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مقدمة الطيحة التانية 

صدرت هذه المجمرعة من القالات فى طبععها الأولى قيل عدت سنوات تحت 
عنوأن (قضايا للتقاش)ء وكان الهدف من جمعها وإصدارها تحت غلاف وأحد هو 
إتأحة الفرصة للعديد من الهتمين في السودان من مطالعدها ومناقشة ما طرح فيها 
من آراء وافكار. ومئذ ذلك اين (عام ۱۹۸۸) وحتى الآن ظهرت كعابات عديدة 
تطرقت للمواضيع التى سعينا إلى طرحها بصورة أو أخرى وناقشت العديد من 
القضايا المماثلة. ورغم الكم الهأئل ما طرح من مقولات في شأن الموإاضيع التى 
طرقناها فان مشل هتا النشاط ظل حبيسا بين فئة قليلة من القراء داخل السودان. 
ونسبة لما نراه من أهتمام فأثق بهذه المواضيع لدى القارئ العربي والسودانى خارج 
القطر فقد رأينا إعادة نشرها بهذه الصورة الجديدة حتى تاح فرصة نقاشها لمجموعة 
أكبر. وحرصنا على ذلك ينيع أسأسا من أن ما ورد فيها من طرح لم يسبقه الزمن 
كغيراء بل وفي تقديرنا أن العذدكير به يصبح مفيدا جدا في هذه المرحلة من تطور 
السودان. 

أن طرح الاشكالاث التى توأجه السودان فى شكل بنيته الشقافية وت ركيبته 
المسياسيسة وقواعند ودعائم أطره الاقتصادية لم تشخير بصورة كبيرة و أن اتبا 
التغيير فيها يظل سائراً على ما هو عليه منذ أكثر من عقدين من الزمان. 
فمازالت قضية الهوية السودانية ومسألة العنمية ومشكلة الجنوب والحرب الدائرة 
فيه هى أهم ما يوأجه مسيرة القطر ويشكل طابع الحياة عند اهله. أن الحديث عن 
التنوع العرقى واألشقافی والبيئى يكون هو محور النقاش عندما بحاول الباحث أن 
يحدد هوية السودان كقطر وهوية السودانيين كأعضاء في قأرة تتجاذبها تيارات 
مخدلفة. قالسودان كما توضح هله المقالات هو بمثابة ألقلب ألنابض من هذه القارة 
وألبد الذي دأر على مدى الحقب والاجيال حوإر هادئ بين الفقافات فيه. ومن خلال 
هذا الحسرار تشكلت فيه هوية ذات طابع خاص يكن أن يشار إليها بالهوية 
السودألية. 

ومسألة التنمية في ألسودان ارتبطت أرتباطا مبأشرا بعنوع البيئة الطبيعية بين 
حدوده وما پوجد بها من مرارد يمكن اسعغلالها لصلحة سكاله. واذا حصرنا الأمر 
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في فخرة الاستقلال وما تلاها نلاحظ بوضوح انعدأم الترجه الصحيح للتنمية في 
القطر ككل وضعف الرابطة بين الاقليم والمركز وسوء توزيع فرص أالثمو بن الاجزاء 
الوسيطية والاطراف ها قاد إلى خلق فجوة كبيرة بين بعض الاقاليم والمركز. 

ثم تأتى مشكلة الجنوب رالحرب الداثرة فيه وهی جرب اسشمرت في مسجملها 
لشلاثه عقود من الزمان من ما هو في مجمله أربعة عقود من عصر السودان 
المستقل. وقد تأقشت المقالات المطروحة هنا أسباب هذه أرب وابعادها وتوجهأات 
القرى العى تشصدرهاء سواء كانت هذه القوى مركرية أو اقليمية. وكان التركيز 
بصررة خاصة على دور القيادات أو الصغفوة عصوما فهى العى تدير الأزمة التى 
تواجه السودان كما انها تغلب مصالحها الخاصة على ما يجب أن يكون عاما في 
مشل هذا الصراع. وما لم تشفكر هذه الصغوة فيما أشرتا اليه من معضلات عبر 
هذه الصفحات فإنها ستظل ترت في البحر ولن تكون هتاك حلول شافية لازمة 
السودان التي ظلت تتفاقم مع كل صباح جديد. 

هناك ضرورة لتأكيد وجوب العفكير في إعادة النظر في مسار التاريخ وتحليله 
عند أغلب المهعمين بأسر السودان. وهنا يجب التركيز على الاستمرارية في هذا 
الماريخ. فهذه الاسعمرارية تشكل أهم العناصر في فهمنا للصركيبة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية السائدة فقي سودان اليوم. بعطلب هذا أن تكد عى أن 
تاريغ السودان لم يبدا مع الهجرات العربيةء بل أن معظم ما هو سائد في موروثتا 
الغقافي يعود تأريخه إلى أبعد من تلك الحقب بكثيرء كما انه يشكل الوم عتصرا 
قاعلا في حیاتتا من مخعلف زوایاهاً. 

هذه المقالات لا تختلف عن طبعتها الأولى في شي يذكر وما أضيف قليل جدا. 
ولكنها كما ذكرت في مقدمة ألطبعة الأولی لا تريد أن تصدر حکكما بل هى تهدف 
إلى أثارة النقاش في قضايا هى في تقديرنا قضايا سودان اليوم والغد. 
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مقدمة الطسعة الاولى 

ظل السودان لقرون عديدة ملاذا لأعداد هاثلة من الجمرعات السكانية جذبتيا 
اليه موارده الطبيعية وأهمها مصادر المياه الدائمة فيه والمتمغلة في تهر النيل 
وفروعه. هذه الوارد الوفيرة في السودان نجدها شحيحة أو تکاد تنحدم لدی عد 
من جيرأنه. لقد كانت سهوله المدبسطة دار خير يصوجه اليها أهل شمال القارة 
وشرقها وغربها وجنوبها والوافدون اليها من قارات أخرى» يلودذون بها عند 
الضائقات دوماء ويبطمع قادتهم وأولو السطوة ضيهم في امعلك زمام الأمر قيسهبا 
والسيطرة عليها أحيانا. 

مغل هذا الوضع يجعلى القامسوس السياأسي اليسوم حافلا بالمضاهيم ألني تحاول 
وصف مكانة ودور السسودان ووجوده الاستراتيجي. وهذا أمر ليس باسديد 
فألحديث عن السودان كبعد استرائيجى لسكان شمال وأدى النينل ليس وليد اليوي 
قممالك مصر القدهة كأن معظم توجه توسعها جتوبا كلما قويت شوكتهاً. وكان لأهل 
السردان في تلك العصور حظهم في حكم صر بل وتشطيها إلى أمصار أخرى في 
الجهة الشمالية الشرقية منها. ولم يكن للخط الفأاصل بين أثيوبياً وسودان اليوم 
وجود. وكسأانت علاقة المد وألجسزر بين مالك النوبة القدهة وأولغك الذين يقطنون 
الهمضبة العالية إلى الشرق منها هى ديدن السفاعل. وساأعد في تشبيت جذور هزا 
التغاعل التشابه العرقى لتلك المجسوعات مما جعل قدماء الرحالة يطلقون سم 
آثيوبيا على كل المدطقة المتاخمة لحدود مصر القدية صن جهة اجثوب. ويشحدث 
التاريخ الحديث عن هجرات ذات أثر كبير من آليرييا إلى السودان وهجرات لأهل 
السودان في الاتجاء المعاكس ما نتج عنه وجود تجمعات سكانية يصعب تخطيط حد 
قاصل بينها. ويظل تداخل المجموعات الإشنية هو الواقع الماش لا الحدود التى 
أرتضعها القوى الغارجية التى كان لها الأثر الأكير في تخطيط الحدود السياسية 
لأقطار أغفريقيا أديغة. 

وموجات الدقع البشرى من الغرب كان لها أكبر الأثر في تشكيل واقع سودان 
اليوم. فخلافا لمعظم ما كان مقبولا من قول فان الباب الغربي للهجرات العربية هو 
أكثر الأبراب أثرا في تكوين الهجين العرقي الذى يسوه أواسط السودان أو ما 
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يعرف مجازا بشمال السودان اليوم. ولم يكن الباب أجنوبى موصدا في وجه 
المجموعات الوافدة. فالقبائل النيلية جاءت من أواسط القارة الأفريقية مندقعة 
شمالا ولم تقف السدود حاجزا أمامها. لم يكن لستار الحشائش أثر يذكر في الحد 
من موجات النيليين الباحئين عن الدرسع في البيثة ا لجديدة فواصلوا مدهم حشى 
ملعقى النيلين. واذا كان قد حدث جزر لذاك المد عبر القرون القليلة الماضية فهر 
جزء من عملية العفاعل المتحركة المستمرة بين الاتسان وألبيئة وبين الملجموعأات 
السكانية فيماأ بينها. 

أن التمأزج العرقي والتقافي كما نراء عند عدد كبير من القبائل السودانية جعل 
الكشير من المققفين يتحدثون عن دور السودان كجسر لربط الثقافة السائدة لدى 
سكان القارة مال الصحراء مع تلك التى فجسدها عند القساطنین بلاد جنوب 
الصحراء. وكما يرى آخرون أن الدور الدفاعلى الحيوى لا يصور بشكل دقيق من 
خلال مشل هذا المفهوم ولذا يطرصون ضرورة النظر إلى السودان على أساس أنه 
بوتقة صهر لهذه الشقأافات وله دور ایجابی في عملية الصهر هله. ولان هذه 
العملية ذأت اسصمرار ذأتى فمن المكن التأكيد على أن السودان كان ومازال 
وسيظل ملا لأفراج عديدة من سكان القارة فهو بمشابة قلبها ألمنظم لنبض حياتهاء 
ومن الخطاً وضيق الأفق القول بأننا هكن أن نغلق أبواب حدوده أمام الواقدين 
واللاجئين. لا أحد ينكر أن عملية اللجوء بشكلها الحالی اصیحت تشكل عیشا فى 
وجه الدولة السسودأنيسة بحدودها إلحالية اذ أن آلاف البشر,. ولظروف قاهرة 
أصيحت تأتى من كل جهة. ولكن الحل ليس في اطاعة الرقت وألجهد ثي محاولة 
لوقف مشل هذه الهجرات ولكن يكون جهدنا أكثر جدوي اذا حأولنا التعايش مم 
هذه الموجات واستخدامها أيجابيا خلق صورة جديدة لوطن مازالت أبعاد شخصيته 
في حالة تكوين. كما يكن الاستعانة بهذا الواقع في دفع العالم لعقديم المزيد من 
العون حل ضائقة القطر الآئية. بل وأكشر سن ذلك يكن الرجوع اليها بصورة جادة 
لإعادة النظر في حدوده ومناقشة أمكانية اعادة بعض الأطراف التى سلبت منه 
قبل أن يتشکل فيه الوعى القومى بالصورة الكاملة. 

إذا كانت مشل هذه الأطروحات ألشى اخترلناها هنا تفرض لفسها على أذهان 
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المفقغين فاته برجب عليهم إعادة النظر قي العديد من المسلمات حول قايا 
السودان في الحاضر والرجوع بها إلى أصولها ويداياتها في الماضى ثم استخدام ما 
يستجد من صعرفة من خلال هذه العملية في تأصيل الفهم المتعمق لهذا الحاضر 
ومن استشراف المستقبل. 

القضايا عديدة وأساليب طرحها قد تختلف حسب الأسبقيات الى يحددها كل 
باحث منطلقاً صن نظرثه وتقييمه للاأحداث الى تدور حوله. وسن هنا كان منطلقا 
في القضايا التي تطرحها هذه المقالات في الصفحات الحالية. إن ألتركيز قيها 
ينصب» من زوأيا مسختلفةء على موضوع الانتماء والذاتية والعضفاعل القائم بين 
الشقافة السائدة في أواسط السودان وشمال القارة وغريها مع تلك الشقاقات 
المشمركزة خلف ذلك الخط. وقي هذا الصسده حساولتا ابراز النراع الداخلى عند 
الموإطن السودأنى وتأطر ذلك بصورة سعينة على الصعيد السياسى وانعكاسه على 
المعائاة اليومية للمغقفين وإلعامة وأثره على العلاقأت بين المجموعات السكاتية 
داخل القعطر ومع تلك الى تقع خارج هذا الاطار ولكن لهسا نفس العسجسربة 
الشأريخية. 

جسيم هذه المقالات عدا مقال وإحد ثم تشرهاً فی دوريات وصحف مسخعلفة 
بعضها لم يكن قي ميسور معظم القراء في السودان الاطلاع عليه. لقد شحعنى 
النشاش الذى يدور وسط العامة والمشقفين اليوم في السودان على العمل على 
تجميعها ونشرها لعلها تجد فرصة أوسع من ألنقأش وريا ثشير في البحض المماس 
قي القصدى لها بصورة ايجابية وتفنيد مقولاتها؛ أذ أنها تحصدى لجالات طرقها 
البعض من قبل من زوايا مختلفة. 

لقد تشر المقال الأول سنها وهو بعنوان "السوداث وديناميكية التنوع" في مجلة 
"المستقبل العربي" السدد ۸۳ بعاريح يناير ١۱۹۸م‏ والمقال الشانى بعئوان "جوب 
السودان ومآزق القيادة" في صحيفة "الشرق الأوسط" بتاریخ ۲۱ سېتمبر 1۱۹۸۷ء. 
وقامت مجلة "دراسات عربية" في عددها الشاتی بتاریخ دیسمبر ۱۹۸٩‏ بئشر 
مقال "الحوار القفكرى في الوطن العربى". كما قامت مسجلة 'الآدإب" البيروثية بنشر 
مقال “أثر الموروث الشعبى في السلوك والأماط الفكرية" ضمن اللف الذى أعدته 
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عن ندوة "الموروث الشعبى في العالم العربى وعلاقتة بالابداع الفتى والفكرى' 
التى أقيمت مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات المهرجان 
الوطنى الشألث للتراث والشقافة الذى انعقد في الفترة من ۱۹ إلى ۲۲ مأرس 
۷ وقد کان هذا لقال ضمن أورأق تلك الندوة. أما مراجعات الكت التى 
أرى أتها ذات صلة وثيقة بقضية الهوية الثقافية ألتى تتعرض لها بقبة المقالات؛ 
ققد نشر الأول منها وهو صراجعة کتاب فرانسیس دینج "ذکریات بابو تمر" 
بصحيفة "الصحافة" عام ۱۹۸١‏ كما نشر الثاثى وهو مراجعة لكاب 'العنصر 
الانسانى في العطور الأفريقى" الى قام بترجمعه جمال محمد أحمد في صحيفة 
"الأياء" .۹۸٠١‏ كما رأيت أن أضيف لهذه المجموعة ورقة قصيرة كنت قد تقدمت 
بها للمؤقر الاقتصادى القومى الغأنى للسودان الذى انعقد في الخرطوم قي الفشرة 
من ۱۹ إلى ۲٤١‏ مارس ۱۸۸. وتأتى أضاقة هذه الورقة القصيرة هنا لانها تعالج 
"أثر البترول على المجشمعات التقليدية" وشأءت الظروف أن تكون متطقة البعرول 
هذه جرء أ من مناطق الصراع المسلح الذى يدور قي السودان اليوم؛ ولعل اعاأدة 
طرح ما فيها من آراء قد يساعد على اتساع أفقنا ونحن تناقش قضايا السودان 
الملحة. 

أملى أن يجد القارئ ما يدفعه لناقشة هذه القضايا أو غيرها ما يراه ملسا 
حتی تتمکن من خلال المسوار العلمى الماد من إنارة الطريق لكل من يود الاسهام 
في دفع عجلة العقدم والسلام في سودان اليوم الاقريقى العربى الانعماء ١‏ 
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/١‏ السودان وديتاميكية التنوع. 
۲ جنوب السودان ومأزق القيادة. 
۳ ازمة ألصفوة وقرص السودان الضاأتعة. 


السودأن وديناميكية الشنوع: 
محاولة في استطلاع مستقبل قطر عربى - أفريقى 


قد بیت 

ما يدور في السودان منذ السادس من نيسان/ ابريل ۱۹۸١۵‏ أصيح يغطى حيرا 
كبيرا من المجلات والصحف العربية والاجنبية ويبذل فيه جهد مقدر لتصوير وقعليل 
الأحداث وتراكماتهاء غير أن هذا العمل يطلب الماما - بقدر مسعقول - بشاريعخ 
المنطقة والاطار الاجتماعى والاقشصادى والسياسى الذي تدور فيه الاحداث. 
وتهدف هذه الدراسة لطرح عام شل هذه الخلفية علها تساعد في تفهم ما يدور من 
صراع وتجعل القارئ يقدر ابعاد الصعاب العى تكتنف الادوار ألتى تشارك بها 
مختدلف المجموعات وإالاتجاهات على مسرح الاحداث. 

يلاحظ المتعيع للأحداث أنه عير سستة عصشر عاما» هى عمر حكم القسلط 
الفردى»ء حدثت العديد من العقلبات في الخطط الاقصصادية وققت ثم تفككت: 
العديد صن التحالفات السياسية وبرزت للوجود فئات صفوية جديدة مدعمة للطبقة 
الرسطى وخاصة الشريحة الطفيلية منها العى سندها ودعمها النظام القائي كما 
E:‏ التظام مع قوى عالية هى أبعد ما تكون عن مصالع الفشات الشعبية 
والطبقة الدنيا على وجه الخصوص "' وانغمس النظام في تبعية مذلة؛ وإسعخدم 
القهر شي تعامله مع الجماهير عموما والفشات ألعى عارضته على وجه ألخصورص. 
وتفاقم الأمر عندما زادت الضغوط دأخليا وخأرجيا نتيجة لما حدث من جفاف وما 
تبعه صن مجاعة ووفرد عديد من اللاجئين من جراء الحروب الأهلية في الدول 
الجاورة وفوق ذلك تفجرت الحرب مرة أخرى في أقليم القطر اجنوبى . 

و أتقرط عقد تنظيمات القوى وضعف دور ألقوات المسلحة نتيجة لما واجهت من 


)١(‏ نودء جصطلح الطبقة ألدتياء ان نشير إلى كل المعدمين الذين يجاعدون لايجاد قوثهم البرهي؛ 
ويعتمد جرء كبير متهم على بيع قوة عله لححقيق ذلك ونرید له أن یکون تعريفا اثر شمولا سن 
الصطلح الذى يكشر اسجعماله في مشل عذه االات وهو مصطاح البروليتاريا آتظلر: أحعد زكي 
لوی : ممجم مص طلسات العلرم الاحتاعية اتكليرى ~~ رتسي کرو زبسرونت: ية ينان : 
4 ص ۳۳۲ . 

بجاٽي الححالف مع المعسكر الرأسمالي مشلا في الدول الغربية فقد قعالف النظام ايحا مع ا أۇسسات 
المالية العالمبة مشل ألبنك الدولى ومؤسسة النقد الدولى وكذلك بعض ألشركات التعددة ا لجنسيات. 
(۲) کساتت اسرب الآرلی في جشوب ألقطر قد بدأت في عام ۱۹04 واستسرت دة 1۷ عصاصا: 
اعقبعھا فحرۃ هدوء عقب اتغاقیة ایس ابابا عام ۱۹۷۲ ألتی أستمرت اثر من عشر سنوات بقليل 
لعيداأ حربب أخرى» نحاول في هله الدراسة سراد احداثها. 
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تصفيات إلى أن تعرك الشارع السودانى في الفترة ما بین ۳۷/آذإر/ مارس - ٦‏ 
تيسان/ ابريل ۹۹۸١‏ مغفلا في طبقاته الدنيا التى لم تعد تعحمل قادى النظام في 
ألعبعية وتضييق الخناق عليها رضوخا لأوامر ألبتك الدولى وصندوق النقد الدولى. 
في خضم الحركة الداتبة العى تبعت تلك الأحداث أصيح السؤال حورل مستقيل 
السودان ودوره الذى يكن أن يلعبه على التطاق الداخلى والمسحوى الاقليمى يطرح 
تفسسهء خاصة مقدرته في ربط أفريقيا جنوب الصجراء بشمالها. وتساول هذه 
الدراسة في طرحها للأحداث ان تركز على أمكانية السودان في القيام بهذا الدور 
الذى أشرتا البه. 


سق ا سب 


أولا: الأطار العام: الوحدة فى التنوع 

من ناحية طبيعية وعرقية ولقافية يشل السودان عالما أفريقيا مصغراء ذلك أن 
ما حققه القطر من نجاح خلال السنوات الأولى بعد الاستقلالء وما واجهه ويراأجهه 
من صعاب» وسا يزخر به من أمكانات مسستقبلة هى مموذج نأ هو عليه الوضع 
الاقریقی عموما؛ خاصة ما يسمى من هذه ألقارة بحزأم السردان؛ الذي يمتد عير 
القارة من ألقرن الافريقى شرقا وحتى المحيط الاطلسى غربا"' . فالسودان كما هى 
اليوم أكبر بلدان أفريشياء يمد من حط العرض ۲۲ شمالا وحتى خط العرض ؛ 
قرب خط الاأسصراء؛ ومن البحر الاحمر إلى تشاد في أفريقيا الوسطى؛ وتبلغ 
مساحته نحو مليون ميل مربح» سكانه خليط من الأجناس وإلألران» ويشبم ذلك 
تنوع في اللغات والتقاليد والمعتقدات. وآخر تقدير للسكان (1۹۸۳)' يقرر أن 
عددهم نحو ۲۲ مليون نسمةء وأن تسبة الازدياد السنوى هى ۸ر٣‏ بالائة. ويلاحظ 
ن ۷۷ بالمائة من هلا العدد يعيشون في الجزء الشمالى وإلأوسط من السوداأن:؛ 
من هذا العدد أیضا یعیش حرالی ۳ر٤١‏ مليرن أى ما يعادل ٠۵‏ بالمائة قي 
المناطق الريفيةء وقد زإدت الكشافة السكائية من ٤‏ أشخاص للكيلو متر المريع 
عام ۱۹۵٩‏ إلی ۸ر۸ أشخاص للکیلو متر الریع عام 1۹۸۳. 

وفي إطار الحديث عن السكان تجدر الاشارة إلى عنصر أصبح يشكل أهمية 
خاصة في مسعقبل القطرء ذلك هو عنصر اللاجثين. فحتى عام ۹۹۷۴ عندما 
توقشفت الحسرب الأهلية في الجلوب بعد شوقصسيع الاتفأقيسة بين اللكومة المركزية 
والمجموعات التى حملت السلاح قي الجنوب وهى الاتفاقية التى عرفت فيما بعد 
باتفاقية أديس إباباء اسم العاصمة الافريقية التى وقعت فيهاء كان تجاه تدفق 


(۹) أنظر: مدثر عبد الرحيم؛ "العروية والافريقية والانتماء في السودأن" ؛ في 
Yusuf Fadl Hasan, Sudan in Africa (Khartoum: University of Khar-‏ 
toum, 1971), ard Ronald Oliver and J.D. Fage, A short History of‏ 
Africa, Penguin African Library, AP2 (Baltimore: Penguin Books,‏ 
{IPFA p.45.‏ 

۲( اخ رطوم: مجلحة الاحصاء: مخض لا حصاًء عام AF‏ (أخرطوم: المصلحة (دت)ا و 

Charlies Gurdon, Sudan at Cross Roads {England; Middie East and 
North African, Siudents Press, 1984, p.6. 
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اللاجئين من السودان إلى الاقطار المجاورة فقد هرب حرالى ربع مليون شخص من 
جتوب السودان إلى كل من يوغندا واٹيوبيا وزائيسر وافريقيا الوسطى هذا 
بالاضافة إلى ثلائة أرباع المليون الذين هجرو! قراهم إلى الغابة هربا من الحرب 
التی استعرت حولهم ولکن بحلول عام ۱۹۷۳ كان ما يقارب أل ۸٠‏ بالائة من 
الأين عصبروا الحدود بالاضافة إلى معظم من هجروا قراهم إلى الغابة قد عاأدوا 
إلى ديارهم الأصلية. 

منذ ذلك التساريخ انعكس اتجاء تدفق اللاجئيرن» حيث أصبح السودان ملجاً 
لاعداد هائلة من جيرانه من الاقطار إلافريقية التى اأستعرت حروبها الدأخلية. 
وضرب الجفاف أجزاء واسعة من أراأضيها. وقد أصبح السودان حاليا ثالث أو رابع 
قطر في العالم من حيث ترتيب الاقطار المسعقبلة للاجئين. وبالرغم من صسعوبة 
الحصول على أرقام دقيقة لاعداء اللاجثين ألا أن معظم الاحصائيات تشير إلى أن 
العدد الموجود داخل الحدود السودانية يفوق ٠٠٠ر‏ ٠۸لاجئ‏ "“. ومعظم هولاء 
قد جاءوا هربا من الحرب التى تدور بن القوات الائيوبية ورات الئررة الاريترية 
ومعظمهم من آلاریعریین وتقرنجا. وبجانب هولاء پوجد حوالی ۰۰ ۰ر۰ ۲۵ پوقتدی 
و۰ ۰۰ر۳۵ تشادی تم وضعهم في معسکرات مقابل حدود بلادهم. وهذه الأرقام 
تزداد وتشقلص حسب تطور الاحداث في الاقطار المعنية؛ ألا أن الغالب الاعم من 
هؤلاء اللاجثين يقيم بالسودان منذ أكشر من عامين» ولقد شكلت هله الاعداد بلا 
شك عبئا أقتصادياً واجتمأعياً وسياسيا على قطر يعتبر من الدول الأشد ققرا في 
العالم؛ والتى تواجه صعوبات جمه قي شتى المجالات خاصة مجالات الئمية. 

واذا كنا قد تحدثنا عن ألتركيبة السكائية من ناحية إعداه السكان» فقد يكون 
إأكشر ما تبرزه هذه الأرقام هو العباين الواضع بين اعداد سكان الريف والحضر. 
وبين أهل السردان والوافدین علیهم؛ إلا أن هتاك تنوعا كر أثرا على تفاعل 
ألسكان وعلاقاتهم ببعضهم البعض» وبجيرانهم في الاقطار الأخرى. وبالدور الذى 
کان من الأول لطر أن امه قا وهو في وضع جغرافى يجعله صلة ربط 
طبيعية بين أفريقيا شمال الصحراء؛ وجنويهاء من خلال صرور نهر النيل وقروعه 
Gurdon, lbid., P.S. (4‏ 
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عبر أراضيهء هذا التنوع يعرد إلى ألروابط العرقية والفقافية بين المجموعات التى 
تقطن سودأن اليوم؛ فهتاك على أقل تقدير حوألى تسع عشرة مجموعة رئيسية وما 
يارب ۵۹۷ مجموعة فرعية " > وشل المجمرعات العى تدعى الأصول العربية 
حوالى ٤١‏ بالمائة من المجصوع الكلى للسكان بينما يشل الدتيكا وهم المجموعة 
اأرئيسية وسط مجموعات جنوب السودان ١۴‏ بالائة. وألبجة وهم مجمرعات غير 
عربية فى شرق السودان ۷ بأمائة. بينما تقل المجموعات غير العربية في شراب 
مجموعة صضيرة جدا من السكان يكن أن تدصى عدم الاختلاط بالجموعات 
الاخری»؛ ولذاأ تظل هذه الأرقأم مشلة للاتجاهات الشعبية قي نظرة الأفرأد بسضهم 
إلى بعض. وعلاقاتهم التاريخية والحدود انی پتحرکون ویکسبون عیشهم بین 
ربوعهاً. 
هذا التنوع شي المجسوعات العرقية يتبحه تنوع ماشل من تأحية اللغة فاللغة 
العربية هى اللغة الرسمية فى المعاملات المحكومية ما عدا حالة ألاقليم الجنوبى 
حیث لسشضدم اللغة الانكليزية في المكاتہات الرسمية إلى جأنب أستخدام النخة 
العربية» وبالرغم من انه يكن القول بأن اللغة المستعملة عند صأمة الشعب هى 
اللغة العريية. وأن اللغة العربية المهجنة تمل أيضا لغة الحخاطب بين المجموعات 
غير العربية في جنرب السودان: خاصة عندما تعخاطب خارج الاطار القبلي أو 
الاطق أ لک ۳ مشل عوأا صم 
الاقاليم الجنوبية الغلالة " . ولكن يجب أن لا ينسينا هذا حقيشة أن هناك 
حرالى ٠١‏ لغة للعخأظطب تستخدمها المجموعات السودأنية. منها ۲١‏ لغة يتخاطب 
)١(‏ اتفاصيل أوفي؛ أتظر: 
Harold Alfred MacMichael, Arab History in Sudan (London: Carm-‏ 
bridge University Press, Frank Cass and Lompany, 1922)‏ 
۽ هي شقیر؛ جشرافية وتاريح السودأن ببرولت: دار الخقافة 4¥ 
(۲) قد إنتشرت لغة خاصة ناطق الاقليم الجنوبى تستخدم مفردات اللغة ألعربية ولكنها تلتزم 
أشكالا سخعافة في تركيب الجمل وفي العذكير والتأتيث؛ غا حدا بالدارسين فيي هذا ا لجال إلى 
تسمية هذه اللغة العريية "بعريي جويا“ نسبة إلى عاصمة الاقليم ألجتوبى. وهم هنا يشيرون إلى 
اللغة المسعخدمة في المناطن الحضرية, أنظر: محموة عشارى» اسح الأغرى في السودان؛ مجموعة 
تشارير (الخرطوم: معهد ألدرأسات الافريقية وألآسيوية (د .ت) "البحث تمر . 
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بحل وأحدة منها أكثر من ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة. وقد حدً انتشار ألامية بين السكان 
من أمكاتية أسة ستخدام أللغة العربية الفصسحي لدی عدد کبی من المجموعات التى 
بیطء» فالأرقام بین عأمی ۱۹۵٩‏ - و١۱۹۷‏ تشير إلى أن نسبة الأمية انخفضت 
من ١ر١۷‏ بالائة إلى 1۸رهه بالماثة بين الرجالء ومن ١ر١۹‏ بالائة إلى ١٠ر٣۸‏ 
بالائة بين النساء' . وححى تنخفض هذه النسبة إلى درجة أكبر سيظل عتصر 
السبأين قائما على هذا المسحرى اللىي بژثر على اللات السوصية بن الاقراأد 
والمجموعات. وعلى الوحدة ألقومية؛ وتكوين المجتمع السوداني. 
أما بالنسبة للمعتقدات فاأللاحظ ان معطم الادبيات التي تعحدث عن السودأن 
وخاصة تلك التى تأتى من كعاب غربيين» تصر على العمييز بين الشمال المسلم 
وأجلوب ا خسيسخى . وشل استغل هذا إلشميير بو اسل اشا قد ین على eT‏ السودان 
في السنوات الأرلى بعد الاسسقلالء كما أنه كان محورا أساسيا لسخطيط السياسة 
الادارية في الجنوب كما سنبين لاحقاء وواقع الأمر غير ذلك قمن الواضح أن أكثر 
من ۷١‏ بألائة من مجموع سكأن السودان يدينون بالاسلام وينتشرون في كل آرجاء 
القطر: شماله وجنوبه: شرقه وغربهء كما أن أكثر من ٤‏ باألائة من مجموع السكأان 
مسيحيون معظمهم جنوب البلاد » أما الاعداد الاخرى فهى ارس معتقداتيا 
العقليدية. وتجدر الاشارة هناأإلى أن الاسلام كما هو مأرس يوميا عند العامة في 
قفأصبحت ذلك بعضس المارسات لدی العامة بعيدة عن التعاليم صو اة وان 
كانت لا تتعأرض معها. فهي مح قي تفسيرها فی اتچاه جد عدم الرضا تند 
المحمسكين بالعقاليد القدية كما هي عند السلف "'. 
n mmm‏ 
)١(‏ أنظر تقرير منظمة العمل دة International Labor Organization {[1L©},‏ 
Growth Empioymeni and Enquiry: A Comprehensive Strategy for the‏ 
Sudan (Geneva: ILO,1972).‏ 
أتظر ايضا: مقجرحات ألنظمة عن ا لخعخيم: 4 Gurdon Sudan a LIOSS-‏ 
Roads,P.9.‏ 


(۲) نلاحظ على سپیل العا أن هناك عددا من الممساأرسات التي هي في أصولها مسيحية قارس 
عند معظم القاطتين على ضفاف اليل مثل حمل الأطغال رغسلهم قي الئيل بحد إلولادة بمدة معينة 
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ُن هذه المجمرعات المختلفة موروثها الشقافى الشري وألسندها المتعددة في 
التعبيرء تفاعلت مع بعضها البعض في دينأميكية منتظمة عبر الاجيال؛ ففى حدود 
مسا يعرف ألأن بالسودان القت وتفأعلت الشقافات الافريقية الاصيلة بالحضارة 
الخصرية القديةء فكان حصادها ملكة نبته في كوش» وملكة مووی جثويا حيث كان 
الاسهام ألتقني الأول لعلك البشعة من أفريقياء حيث برزت إلى الوجود صنأاعة 
الحديد. وما أطلق عليه المؤرخون المحدثون برمنغهام افريقياء ومنها انعشرت إلى 
بقية أنحاء القارة. وق قبل بعض تفسسيرات الشيخ أنعاديوب فدقول أن أصل 
الحضارة المصرية أفريشى وإن طريقها إلى حدودها الشمالية كان عبر هذه المنطقة: 
وفي ممأارسات بعض النيليين من عادات وتقاليد اليوم ما يجملناً على ترجيع بعض 
هذه الافكار ‏ ثم ير الزمن ويحمل فى طياته عناصر التغيير من خلال الشفاعل 
فئرى الدول المسيحية تقوم ردحا من الزمن في علوة والمغرة فتصل النطقة بعض 
آثار العضارة الأوروبية. ويأثى التأثير الأكير الذى يشكل دعائم الحياة وفاعليتها 
في عصرتا الحالى»؛ ذلك هو وصول العناصر العريية ودخول الاسلام والتحول الذى 
قاد إلى ما تحن فيه الان وشكله على مدى أكشر من خمسة عشر قرتا خلت» وقي 


= وهي عادة الحعميد تشسها عند المسبحيين. كذلك الرقص وإاستخذام الطبرل في الاححفالات 
ألديئيةء وهي بعض ألوروئات الشقافبة ذات ألاصول الافريقية الى اد خلت على المارسات الديئية 

)١(‏ للحوسع في عملية التفاعل هذه والاتصال بين اللقافات يكن الرجوع إلى الكتب الحائية: 
Lheikh Anta Diop, The African Origin of Civilization: Miyth or Reali‏ 
ty, trans. irom french by Mercer Cook (New York: Lawrence Hili‏ 
and Co.,1974), Basil Davidson, Discovering Africa's Past {New‏ 
York: Longman,i1978), and J.D. Fage, A History of Africa (London:‏ 
Hutchinson and Co.,1978).‏ 

من هذه العادات التى يكن الاشارة الها عادة القحل الطقسي الذى يارسه الشلك بالنسية 
رحشى تلظيم الدولة نفسها وهي عادة إيضا وجدت عدد الفونج» أنظر يوسف فضل حسنء الممالك 
الاسلامية في السودان (١1۹۷)؛‏ وبالرغم من أن لهذه الاطروحات من يعارضها؛ ألا أنها تد على 
ان هذا التناعل پہن ثقافات شال الصحراء وجئویھا کان وما پزال قائما فى41.م Fagğe, Ibid,‏ 
Francis Mading Deng: Dynamics of Identification: A Ba- Lay Jal #ET‏ 
sis for National Integration in the Sudan (Khartoum: University of‏ 
Khartoum 1973}, and Africans of Two Worlds: The Dinka i, Afro -‏ 
Arab Sudan (New Haven: Yale University Press, 1978; London: HKha-‏ 
ca, 1980).‏ 
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سباق أورويا لاقتسام 'الكعكة" الافريقيةء وأمتداد! لدعوتها للتنصيس الى توأرثها 
ابناؤهاء بدأ التبشير المسيحي المدعوم من قبل الدولة المستعمرة بحاول أن يجد له 
مدخلا في الشمال وعند فشله في أقناع الاداريين بالسمأح لدعاته بالعمل في 
شما القطر اتچه جنوبا محاولا قطع الطريق الجنوبى ووقف زحف الشقافة العربية 
السلامية سستخدما ابشع وسائل الحفرقة وبث الاحقاد. وكان كل حصاده خلق قرة 
صفوية صغيرة العدد أثرت على مسعقبل السودان وعلاقته بالوطن السربي كما 
سشو ضح لاحقا. 

التنوع الفقافي في هذا الاطار الذى أشرنا اليه يعتبر من أبرز وجوه الشخصية 
السودانية. يمنحها هذا التنوع خاصية لا تمدع بها شخصية أخرى في القأرة سواهاء 
تلك هى الشخصية ذات الهامشية المسعددة الجرانب كما سماها أحد الكشاب 
الافارقة'. أتها شخصية فى ظأهرها الععدد وفي مضمونها الترابط العضرى بين 
اجزاء متكاملة؛ أنها الآن مريج من العروية والافريقيةء ناج عملية الرحدة قي 
التئوع؛ ويكنتا تفهم هذا الاسر اذأ ما نظرنا إلى وأقع الفقافة المؤثرة في حياة 
المجموعات السكانية كما حاولنا رسم خريطعها الدهوغرافية. 

"أن اليلاد الحقيقي للشقافة العربية في السودان يبدأ بعهد الفونج. ولكن هذا لا 
بعتي أن العقافة العربية لم تدخل السودان الا مع هذا العهد لاله ثابت أن الفقافة 
ألعربية أكتسبت مكانها المشروع بين ثقأفات السودان فى طليعة الغزو وليس في 
اعقابه. ققد تسربت مع قواقل اللسجسيج وقي أخراج النجار وحقائب الدعاة 
وا خسساقسرین : وعلبى الدوام كأن المسسجد يقام وألاذان يدو في مالك السردان 
المسيحية لتأتي على صداه جحافل الفتع العربي» بل إن تاريخ الفقافة العربية فى 
السودان يضرب في أعماق التاريخ» إلى أبعد عمق من ذلك فيعود إلى ما قبل 
الامسلام وإلى يام الخلقاء الأرل. ولكن تلك بواكير لم تخرج عن صسستوي اللقاء 


العابر إلى مجالات التأصيل والترسيع" ". 

Adi Mazrul "The Multipie Marginality of the Sudan," ln: Ha- :رړ|ظتî‎ ($) 
san, Sudan in Africa, p.242 

(۴) أتظر: مسد المكي أبراهيم: الفكر السوداني: أصوله وتطوره (الخرطوم: وزارة الشقافة والاعلام 
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ولكن الشقافة العربية لم تد الطريق سهلا لعضرب جذورها في أعماق المجتمع 
السوداني» اذ أن ثقافات المجمرعات التي تسكن السودان الشمالى وخاصة عالكه 
امسيحية كانت تشكل عقبة أمام المد العربي بكل صنوقه»ء سأعدها في ذلك أن 
الثقافة العربية في القرن الثالث عشر كانت قد تعرضت لعديد من الضخوط التي 
قللت مسن روح الدفع قيهاء والتي كان يكن أن تجعلها قاأدرة على احعلال مواقم 
جديدة في يسر وعندما انهارت عالك الشمال - ليس فقط نحيجة للضغط 
الترأاصل من قبل المجموعات النازحة. ولكن نحيجة ها أحدثه قدوم هذه المجموعات 
من تغييرات داخل البنيات السائدة - قامت ملكة الفونج وبدأً عصر التلقى» وقدها 
"كانت الثقافة العربية قد غدت مسخا مشوهاء ضاعت ملامحة الاصلية فى طياب 
الهزائم والمنازعات فلم يعلق السودان منها سوى النقايات والقشورء (ذلك) لكونها 
غير قادرة على أعطاء الاكثر والاكمل» ولم يكن أنهاك الفقافة العربية السبب 
الوحيد وراء تلك الظاهرة» فقد كان وراءها سيب آخر مهم هو نوعية الرجال الذين 
حملوها إلى السودانء فهم بلاشك لم يكونوا قادة الفكر والرأى في عصرهم؛ ولا 
حتى اشسباه القادة كانوا مجره رجال عاديين. على حظ من العلم - وان كأنوا لا 
يخلون أحياتا من الشعوذه والتهريج - قذفتهم شتى الدوافع إلى أصقاع السودان 
لينشروا العلم أحياثاء وليجمعوا الدنيا باسم العام أحياتا أخرى“ ' واا أخذنا 
بالتعريف المبسط للعقافة على أساس أنها نظرية في السلوك فان ما لدينا من 
امادة العاريخية عن الحياة الاجتماعية قي عهد ألفونج» العهد الى سميناه عهد 
الميلاد الحقيقى للشقافة العربية في السودان» نلاحظ أن النقافة العربية مثلة في 
سلوك دعاتهاء لم تكن المورد الكافي الذى يروى ظمأ المجتمع السوداني الى كان 
بوق للجديد "'. والادبيات التى عالجت مثل هذا الموضوع أوردت من الأمشلة ما 


ی 
)١(‏ ادر تفسه. ص 4ء هنا تجدر الاشارة إلى أن أغلب الدعاة وعدد من الرحالة العرب ألذين 
زأروا السودان قي عهد علكة الغونج رالفور من القرن الخامس عشر وحتى القرن التاسع مشر جاؤوا 
من المغرب العربي ولعل عؤلاء يشكلون جزءا من الفقراء ألذين رحارا من ا مغرب إلى مصر لا 
سسعوه من خير الرفه بها ووصل بهم الطريق إلى السودانء غي خبر هجرة هؤلاء الققراء إلى مصر: 
أنظر: مقدمة أبن خلدون (القاهرة: المكتبة التجارية (د.ت): ص .)۴١۴‏ 
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يؤكد صدق هذه المقولة خاصة عند تحليلها لدور بعض الشخصيات القيادية على 
المستوى النكرى في تلك الحقبة ورضعها في أطارها الاجتماعى عتد محاولة تحليل 
التطرر الاقتصادى والاجتماعى للامة السودائية قى ذلك الحين '. 

يفضرض عليتا الوأجب ونحن تعالج مشل هذا الموطرع أن ترأاعي واقعا جوهريا 
وهو أن ميزانية العاريح لجست رصيدا من الكلام بل هي كتل من النشاط الادى 
ومن الافكار التى لها كثافة الراقم ووزنه. هذه اليزانية المكونة من صنوف اللشاط 
ألايجاأبى هى فى الجحقيقة ميزأتيات من إلقيم الشقافية التي تقوم على مشومات 
راسخة في المجعمى أن الفقافة في جوهرها هي ثمرة المجتمع» ولا نود فضي مقا 
كهذا أن نعطرق إلى العوامل التى آدت إلى التطورات المخدلفة التي مرت بها 
الغقافة السيردانية: وانما نركز حديشتا على سودان القرن العشرين انطلاقا من هذا 
السحديد تجا أن ما حدث في السودان في العشود الأولى من هذا القرن» من 
أستسلام للدسلط والركود في الحياة الفقكرية. كان انعكاسا وإأاضحا وثمرة متوقعة 
لجرك الاسععمارى المتوحش بعد ثورة ۹٩۹۲4‏ '. 

لقد قكن الاستعمار خلال تلك الفدرة من تصفية طلائم المقاومة ثلة في قبادات 
اللواء الابيض» لكنه لم بقف عند ذلك إعانا منه بأن الصفوة التى اتيحت لها فرص 
الحعليم والانخراط في السلك الادارى أو في الجيش قد فعحت آفق السودانيين 
على حقائق جديدة لابد من أن انعكاس آثر مثل هله الحركة قد يصل الى الريف. 
ان لم يكن في الامكان خلق فجوة بين تفكير هذه الصفوة والصفوة السقليدية فى 
اقاليم السودأن المخعتلفةء وهلا مسا تم بالضشعل» اذ احسصوت الادارة البريطانية 
)١(‏ أنظر: سحسمد نور بن شيف الله طبقات ود ضيف أله تحقيق يوسف فصل حسن (النرطوم: 
نشأتها إلى العصر الديث: ألدين» الاجساع» الادب (القاهرة: مطبعة الخاغجيء :)١۹٠۳‏ وأبرأخيم: 
الفكر السوداني: أصوله رتطررء 
(۴) يتحدث عن هذا الامر بشفصيل الدكتور عبد الرحيم» أنظر: مدثر عبد الرحيم: الامبريالية 
والقومية قي السوردان: درأسة في التطور الدسعوری وإالسیاسي ۹۹9۹-۹۸۹٩‏ (ببروت: دأر ألنهار 
للنشر ۹۹۷١‏ أبراهيم. امصدر نفسه: حيدر أبرأهيم على "السودأن وألوحدة العريية: خصوصية 
الدور والائشماء". المسعقيل المربي: السلة ١‏ العدد ۵٤‏ (آب/أغسطس ۹۹۸۳۴) ص ۸٦۷۴‏ 
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القيادات الاهلية في الريف وجعلت منها عدوا للقيادأث الى كانت قفل الفشات 
التي بدأت تطهر في المدن المخعلفةء لكن التشاط الاقتصادى والراك الذى لازم 

المجعمع أثناء هذه الفعرة كان لابد له من أن يؤدى إلى ولادة جديدة لقيادات تمدل 
افکارها فتات المجتمع الحدیث الذى بدت اشکاله تتبلور» هنا نرى ملامح تنوع من 
توع آخر في المجتمع وعلى أسس جديدة» معتمدا على موارد جديدة وتقسيم ثنائي 
للمجتمع» لقد كانت هذه الفعرة من تشاط القيادات الجديدة قعل خطوة تجاه تلاي 
الخطاً الذى وقعت فيه وثبة العشرينات. وذلك بتحقيق انفتأح أكبر على المجقمع 
السوداني؛ جاعت هذه القيادات ممثلة للتشاعل الذى بدأ داخل المجتمع ونتج عنه 
تشكيل جديد لفئات اجتماعية لها مصالها التى تدافع عنها وأهدافها التى تعمل 
على تحقيشها ولغتها الخاصة الى تخاطب بها من تسحدث باسمهم؛ وفي هذا 
الخضم لم يكن غريبا أن يكون سوت الصفوة الارستقراطية هو الاكثر صدى» فهذه 


الشعليم في الشارج)؛ وتسئحمت وظائف لها خطرها ومكاتعها في المجتمع؛ ووجدت 
المجال أمامها مسفتوحا للعرقى والتقدم قئشأت منها ارستقراطية مدقفة ينسم 
أفرادها بالنرعة العفردية المشمكنة وبالطمصوح المسياسى"'. وقد كانت اتاحة 
الفرصة لهذه الصفوة بالظهور كقيادة أهرن بكثير على الحكومة الاستعمارية من 
خطورة السماح للصفوة التى أخذت على عاتقها غيل الفئات الدنيا من عمال المدن 
وصغار موظفيها وقثات الشعب قي ألناطق الريفية.» فالاخيرة لها حصيلة من السند 
أوسع» كما أن جماهيرها ذات مصالح تشضارب مع تلك التى تغلها وترعاها قوات 
الاحتلال. 

رالصفوة الارستشراطية مهما اخعلفت سياسيا مع الادراة الاسععماريةء إلا أتها 
دربت على أسلوب من السلوك يجعلها تشصرف بععال في احتكاكها مع عامة 
الشعب» وذلك ناتج من حقيقة نها نهلت من المنهل الشقافي نفسه ألذى تربى في 
إحضاله السأدة المستحمرون؛ ذلك هر التمغل بالغرب لقأفة وسلوكا. ومن هنا تأتى 
بداية الفجوة التى حدثت بين هذه الارستقراطية المثقفة ورصيفتها ألتى تولت قيادة 


¥ 


الفثات الأخرى» أو حاولت القيام بذلك الدور بشكل أو آخرء كما أن هتا الموقف 
قاد الصفوة الارستقراطية في تهاية المطاف إلى الانقصال التام عن عامة الشعب. 
الشيء آلذى نشهده في نهاية أ خمسينات وبداية الستينات؛ حعى بعد أن ذهب 
الاستعمار السيأسى» هذه مشكلة ليست خاصة بالسودان بل عأانت من مشل هله 
الصفوة الارستقراطية معظم دول العالم الغالث ومازالت تعانى منها. هذا مأ يشرد 
إلى القول بأن هذه الصفوةء اذا أرادت لنفسها أن تقوم بدور فعا في مجتمعها 
عليها أن تدرك جذور وتشاصيل موقغها الحالى فكونها تجد نفسها منفصلة عن 
وسطها فهذا نعاج طبيعى لبعد المنشاً الفقافى (فكريا وفي بعض الاحيان جغرافيا) 
عن مشا الحياة. فمشقف العالم الثالث الذى كونعه لندن ويأريس» على سبيلى 
ا مغالء هو في أغلب الأحيان أوثق اتصالا بشقافة تلك البلدان من ثقافة الأرض العى 
ينمي اليهاء ويتمشل بأسلوب حياة تلك الشعوب أكشر من العزامه بقيم وثقاليد 
وأسلوب حياة موطنه. هله مسألة مهمة في تكوين واتجاهات ووعي هذا المشقف» 
فهو بلا شك يستطيع أن يقوم بدور مهم بضضل ما انغرس قي فكره من نبات 
الغقافة الاوروبية. غير أن ذلك في بعض الأحيأن يجعله ينظر إلى المشكلات التى 
تواجه حياته اليومية بكل جوأنيها نظرة مزدوجة» وعندما يطغى الجاثب السلبى في 
هذا الموقف؛ وهو الاتجاه إلى أخذ قشور تلك الثقافة الغربية خاصة وأنها هى 
الأخرى تمر مرحلة أزمة وتفكك وانحلال نعيجة للعناقضات قي ديناميكية التفاعل 
بين مقوماتهاء فان دور الصفوة يكون ذا خطورة بألخة. 

ان انعقاد الصفرة الارستقراطية المشقفةء أو صفوة المجتمع الذى تال حظا أوفر 
من بقية أفراة الشعب في قترة ما قبل الاستقلال. لا يعئى الصفرة التى ارتبطت 
بالفشات الأخرى من اللوم. فهذه الصفرة العفتت إلى العمل السياسى اليومى 
وأتغسست فيه إلى الدرجتالتى جعلتها تهمل المساهمة المياشرة فس بلورة الافكأر 
التى طرحتعها بصورة معكاملة؛ ولا تستطيع حتى التعبيس عنها بصورة متوأصلة 
تجعلها ذات أثر فعال على الدى البعيد في سلوك الفرد. 

قد جاءت أزسة اقفن السوداتيرن (وهنا فجمل كل مجموعات الصغوة الممدلة 
لختعلف الفئات) من وقوعهم في الشرك الذى نصبه الاستعمار منذ أول أيامه في 
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بداية هذا القرن. ذلك الشرك ثل في النظاء التعليمى الذى أراد له الاستعمار أن 
يحون مشلا لشقافته وخادما لهاء وأن كان نقله حتى لهذه ألشقافة فيه لكشيس من 
الفحوير والعشويه رالتحريف المقصود. وكان أن تتج عن هذا النظام البرج العاجى 
الذى وجد المدقف صعوبة في النزول منه. وبرزت هنا أزمة التضاطب فقادت إلى 
تاين من نوع آخر في المجشمع؛ فاللغة يتسحدثها المشقضون في منتدياتهم وفي 
تخاطبهم من الاجهزة المعاحة كانت بعيدة كل اليعد عن فهم العامة اذ أنها لا تنتمى 
كثير! للعده الواقر من الالسنة شي السودان. وكاتت لغة العخاطب عند المغقفين في 
أغلب الأحيان عاجزة عن تصوير حركة الحياة اليومية بصورة صادقة. وهذه مسألة 
قد يطول الجدل فيها. ولكنها أصبحت ذات أهمية كبرى في تغذية التنوع في إطار 
التكرينات الاجسماعية في السودان؛ ولم يعد ترقا ذهنيا أن تشحدث عن لغة 
التخاطب في السلم الععليمي أو في أجهزة الإعلام. يضاف إلى كل هذا غياب 
وجود صفوة حديثة فعالة على المستوى الاقليمى وخاصة الاقليم الجنوبي» فالععليم 
هناك ترك في أيدى المؤسسات العبشيرية ألتى لم تتمكن من كسر الجاجز بينها 
وبين العنظيمات التقليديةء ولذا لم تعع لها الفرصة لأتغلغل بالقدر الكافي الذى 
يجعلها تستقطب عددا كبيرا إلى جاتبهاء أو تؤهله إلى الاتضمام إلى ميادين 
العمل التى استحدثها الاستعمار. خاصة في المجال الاداري» وحتى محتوى ما يقدم 
من تعليم لم يكن بامكانه أن يقود المعدرب من خلاله بعيداء فهو لم يعد کوته 
تدريبا في معظم الأحيان لحخريج خم منزليين» وقد وضح جليا عدم وجود أو ضعف 
ما وجد عا يكن أن يشار اليه بالصفوة المععلمة عند انعقاد مؤقر جوبا ألذى عالع 
مسألة الصلة بين الشمال وألجنوب عام ۱۹۷4. وقد قاد هذا الأمر إلى ضعف 
ا مشاركة من الاقليم في المراحل الأولى من الحركة الوطنية التى اتعظمت القطر 
بعد الحرب العالمية الجأنية. 


س س 
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ثانياء بذور الفرقة وتحجيم الدور. 

في الاطار السابق كان التفاعل عبر القرون» بين أفريقيا شمال الصحراء 
وجنوبها؛ يتم في استمرار وتناسق عن مريج مترازن من العبادل الثقافي واشتراك 
في الشجربة المصيرية» يشهد على هذا انتشار نظم ومععقدات معشابهة لدى 
الممالك التى قامت في حزام السودان وشمال افريقيا '. غير أننا لابد من أن 
نشير إلى حقيقة أن التمازج بين المجموعات الافريقية والعربية الذى حدث في 
السودان بعد دخول المجموعات العربية بأعداد كييرة خلال القرن الرأبع عشر وجد 
بعض الصعوبات الوضوعية الى آثرت في وصول آثاره التقافية وقازجه العرقى مع 
المجمرعات التى تقطن الأجزاء اجنوبية من القطر. لقد وقفت الستنقعات وألذباب 
والرطوبة الاستوائية حاتلا دون دخول المجمرعات العربية إلى الجنوب "باععبارها 
عواملل غير سلاتمة لتريية الجمال ولا جذابة لأهل الصحراء؛ لهذا اتجد بسضهم 
شرقا فدخل الحبشة وأستقر قيهاء بينما اتجه آخرون غربا إلى سهول كردفان ودأرقور 
ومنها غربا إلى أواسط افريقيا الخربية" '". ونتيجة لهذه الهجرات السكاتية 
والتمازج بين المجموعات الوافدة والسكان المستقرين حدث التمازج العرقي بالدرجة 
التى أصبح معها من اصعب القول بالنقاء العرقي للمجموعات الوأفدة أو المستقرة 
التى احتكت بهاء وعم الاسلام» واستعرب السودان ولو بلسبة تقل قليلا عن 
انتشار الاسلام فيه؛ وبقي الجتوب عمليا بعيدا عن هذه المؤثرات حتى القرن الاسم 
عشر. وهنا كانتت بذرة التناأقر ألتى يجنى السودان حصادها اليوم. 

عزز هذا الاتجاه في الماضي القريب عاملان رئيسيان الأول تجارة الرقيق التى 
قامت في اعقاب فتعح محمد على باشا للسودان )۱۸۲١(‏ والغاني السياسة تجاه 
انوب التي اتتهجعها الادأرة البريطانية في السودان حى سنة .۱۹٤۷‏ لقد هدقفت 
)١(‏ أنظر يعض هذه التظم في الهامش رقم .)١(‏ وکن ابيع الى المزيد صنها في:,ع5ع(] 

Africans of Two Worids: The Dinka mM Afo-Arab Sudan. 


كما يكن الرجوع إلى يعض العلومات عن حركة المجموعات الافريقية شمالا من أواسط افريقيا. 


Fage, A History of Africa, and Davidson, Discovering AlFICAS فأ:‎ 
Past. 


4۹4۹3-5 ص ۵. 
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هذه السياسة إلى فصل الناطق ألجنوبية عن بقية البلاد وذلك لضمها ألى ععلكات 
الاج البريطاني المجاورة لاقامة اتحاد أفريقي شرقى تحت السيطرة البريطانية '. 
ويالرغم من ان تجارة الرقيق مسألة لها أبعادها ومحدداتها العاريخية المصسقدة 
وأاتها فرضت علي السودان فرضا من جانب القوات المصرية وقد شارك فيهاً نغر 
مسحدود من الدجار ذوى الأصول الشمالية. الا أن ذلك لم ينع دعاة الفرقة من 
أعأدتها إلى مسرح نقأاش علاقات الجنوب والشمال كلما أشحد الصراع واحعدم 
النقاش» وينسى هؤلاء أن تجارة الرقسيق في السودان "لم يزاولها الأوروبيون من 
معخعلف الجنسيات. وألصريون والسودانيسون الشماليون فقط. بل أن القيائل 
السسودانية الجنوبية كذلك تعاطت هذه العجارة قيما بينهاء وكان أشهر المتعاملن 
بهسته التجارة ”موبوي" أحد رؤساء قبيلة الراندى الذي تأجر بالالرف من الأرقاء 
ألذين حصل عليهم اسا من القبائل المستعبدة التى أخضعهاء أو بالغرو المنظم 
للشعوب المحيطة" '"'. يضاف إلى ذلك أن هذه السملية المأسارية كانت جرا من 
اقجاء بخيض في الفاريخ الافريقى عم مسعظم أرجاء افريقيا غريا وشرقا وجثوبا 
وصارسته مجموعات مسختلفة من البشس. وتجدر الاشارة إلى أن أسراق الرقيق في 
ذلك العهد ثي مدن ألسودان الكبرى كانت تعج بقوميات مختلفة تشأرك كجرء من 
هذه العملية كمعروض أو مشير '. 
أما السياسة اليريطانية فقد كانت الأرض الخصبة ألعى نيعت فيها ومنها بذور 
الفرقة التى حت من الدور الفعال الى كان يكن أن يلعبه السودان في الوحدة 
ألا"قريقية بكوله اوذ جأ للتعساأيش بن المجسوعات ال ةة والدينية والقغقأاقية 
١ [‏ ) الصدر تفسهء ص .١١‏ 
(۲) ا صد تفسهء ص .۲١١‏ 
(۳) يعض الصور ألتى وصلتنا من الرحالة ومن بعض الاداريين أو من رأفقهم توضع أن أسراقا مشل 
سوق أم درمسان والشرطوم كانت تعج بأجتاس سخعافة من البشر,؛ فمن بينها جد البريطاتيين 
دا لیونانيین والايطأليين والارمينيرن والسوريين وا مصریین رالنیجیریین إلى جا تم السودانيين وکل 


سقسقية لهد الأسواق, ا ا في سرت ایت ي رمان ھم قرب إلی لاسرا ہیی 
آدواره رولد ¥( ص ra‏ بالثسبة لور الخرطوم في الشلائینات من هذا القرن: 


انظ کتاب ماجدرلین گنج - - ال 
۷ ۴ 


المتترعة فى الاطار السياسى الواحد کان يكن أن يكون لبتان ما قبل اسرب 
الأهلية في افريقيا ولكن يبدو أن القوي الخارجية ذاث الصالع والطامع الخاصة 
تريد له أن يكون لبان الشماتينات قي افريقياء وكائت البداية أو المدخل لطرح 
سياسة التشرقة هي تأجيج نار الحقد باثارة ذكرى تجربة تجارة الرقيق بعد تزييف 
تاريخها وطمس الشخصيات المساهمة قيها لينصب وزرها على العجار الشماليين 
فقط؛ ثم بداية حرب صليبية جديدة في محاولة لايقاف زحف الشقافة العريية 
وأنعشار الاسلام جنوبا والذى تقكن» إلى مدى؛ من عور العوائق الطبيعية التى 
أشرنا اليها؛ وأصبح يجذب بعض الأفراد إلى صفوقهء وكان أهم حملعه التجار في 
القرى الصغيرة؛ وهو نهج تبعه اتتشار الاسلام حتى في شمال ووسط السودان في 
ألماضي. 

وتشر المذكرأت الى بعت بها السكرتير الادأرى للمقتشين أن عليهم أن ينفذوا 
سياسة بسيطة شكلا حتى لا تلفت انعباه الشساليين. وخاصة الاداريين منهمء أو 
المصريين المشاركرن في الحكم» على أن تكون هذه السياسة "هى العمل على قيام 
وحدات عنصرية فقائمة بذاتهاء أو وحدات قبلية ذات بتاء وتظام يقوم إلى حد ما 
وفقا لمقتضيات العدالة. وان الحكومة الصالحة هى التى تشجع الأعراف والعادات 
والمعتقدات القبلة '., 

وكساتت الساييسر المطلوبة لعنفيف ذلك هى انشاء هيشة صن العاأملين إلدين 
يتكلمون بغير اللغة العربية- سواء من الاداريين أو الكتبة أو الفنيين - والحد من 
هجرة التجار الشماليين والعمل على أن يعود الموظفون القبائل استخدام اللغة 
الانكليزية لدى استحالة العخاطب باللهجة المحلية. 

وكأن غرضهم الوحيد الداقع إلى طرح هله السياسة هو أقصاء النفوذ العربي: 
ودعم تنفيذ هذه السياسة بوضع قيود شديدة بهدف متع الهجرة سن الشمال إلى 
الجنوب تبلورت في قاأنون المناطق المغلقة الصادر عام 1۹۲١‏ وهدفت الحكومة إلى 
تشجيع التجار اليوتاتيين والسوريين ليحلوا محل العجار الشماليين. وفضلا عن 
)١(‏ مذكرة السکرتير الادأرى لكل من مديرى بحر الغزال ومنجلا وأعسالى النيل پعاريخ 


/ ء۹ في؛ جعفر محمد على بخيت» الادارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان. 
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تشجيع الموظفين البريطانيين على الالام بشقافة القبائل التى حكموهاء فقد ألقى 
على عاتقهم العمل على أن تكون اللهجات القبلية وسيلة هكن من خلالها تدريس 
الامجيل والتبشير باياته '. ووقع اخعيار موقر الرجاف الذى أتعقد في عام 
١۸‏ وره شون من حكومات السسودان ويوغتئدا والكنغس والارسالسات 
ألتبشرية في الاقطار الشلائة على بعض اللغات الرثيسية لعطويرها كوسيلة من 
وسائل التربية والتعليم؛ وقد ركزت السياسة على "أن محارية اأستخدام اللغة 
العربية مسألة ضرورية لتتفيذ أغرإض إطة العامة لأن العربية سيقل اسحخدامها 
تدريجياء لأنها ليست لخة المحكومين والحاكمين" . وجئح بعض المفعشين في 
الدشدد في ظل هذه السياسة وفرضو: أوأصر متفرعة متها مشلا: مع اسشخدام 
بعض الكلمات العربية أو أطلاق الاسماء العريية على أطفال موإطتى تلك الناطى؛ 
ومنعوا بيع أو أرتداء الملابس العربية المستخدمة فى الشمأل بل جاهد مدير بحر 
الغرإل ليخلق حاأجرا اصطتاعيا بين التجار الشماليين القادمين إلى تلك المديرية من 
دأرفور فقام بطرد ٠٠٠0‏ نسمة من أبناء غرب افريقيا المسلمین من مرک كفياكتجى 
الذى أغلق مشر رئاسته وترکه خاأويا للخراب حعى يكون أرضا محايدة بين دارفور 
وبر الغسرال لا يسمح للأحد بعبورهاء وأجبرت رثاسسة مركز راجا والارساليسة 
الكاثوليكية على الانعقال غريا وذلك. كما يقول مدير بحر الضرال" لأن هياك 
جامعا براجاء وأتى أرغب في أن أراه مهجورا! حعى لو حولت راجا من مكانها”"'. 
نلاحظ ما أوردنا من شذرات هنا؛ وهى فقط بعض ما أريد له أن يتم في أطار 
تلك السياسةء ان الهدف كان هو استتصال جميع معالم الدقافة العربية الاسلامية 
في الجثوب واستبدالها بالمسيحية واللغة الائكليزية. واستخدم في ذلك كل أسلوب 


)١(‏ هذا التشجيم وصل إلى درجة منحهم مكافآت وترقيات اذا ما تعلموا لغة المجسوعات التى 
يعملون وسطهاء اضافة إلى ذلك قامت الىكومة بحشجيم الدراسات الى تكن عزلاء الاداريين من 
تفم قيم وتشاليد وعادات جذ اخجموجات ودقعت بهذا لواجس اشرو بولورجيي : وأالاشارة ها 
للدراسات الى أعدها سلجمان وأيفائز برتشارد ونادل وغيرهمء أتظر: جيمس فأرس وعد الغقار 
sn‏ د فa: Talal Asad, ed., Anthropology and the Colonial EnCO0HÎ@r‏ 
(London: Ithaca Press, {1973},).‏ 
(۲) مذكرة السکرتیر الاداری» قی: بخبت» المصدر تقسه. ص .۲٠۰‏ 
(۴) مذکرة مدیر بحر الغرال بحاریخ ۱۹۳۰/۳/۲۲ في: بخیت: الصدر نقسه: ص ۴۹۳. 


ا 


مكنه أن يقير الأحقاد ويغذى التزعات العنصرية بين المجموعات في شمال القطر 
وجنوبه حتى تسم العفرقة المرجوة ويععشر المد العربي الاسلامي جنوبا . سير أن هذه 
السياسة لم يكتب لها النجاح لأسباب عدة منها: حدوث الضائقة المالية في البلاد 
والأزمة الاقشصادية خلال عام 1۹۳٠‏ ما حال دون تطوير منفصل للاقعصاد في 
الجترب. كما أن سيأاسة تفريض التعليم للارساليات قد عجزت عن تخريج جنوبيان 
مؤهلين أكفاء لملء الرظائف الادارية والتنضيدذية يمكتنهم أن يحلوا مسحل الموظفين 
الشماليين. وكل ما نجحت فيه هو آتهاء ومن خلال النظام التعليمى التبشيرى 
خلقت بعض المشقفين العاأدين للاسلام ولأبناء شمال البلاد دون جعلهم جنوبيين 
با لمعنى الوطتى السليم. وعموما فان هذه السياسة والتى استمر تنفيذها حتى عام 
NAF‏ جعلت التلاحم بين الشمال والجنوب غير متوقع من وجهة نظر المتعلمين 
الجنوبيين. وهنا نبتت بذور الفعنة والتفرقة وقويت جذورها لتصبح الؤثر الفعلى في 
حياة السودأن حتى اليوم وسيكون لها الأثر في تشكيل مستقيله. 

ويالرغم من أن نقدا كشيرا ووجيها قد ركز على هذه السياسة مدذ السنوات 
الأولى لتطبيقها ألا أن العفكير الجدى لاعادة النظر فيها لم يبدأ الا بعدأن تقكنت 
الحركة السياسية قي الشمال من العمل بالضخط المركز على الحكومة حتى تقوم 
بالفائها. وقد قاد موقر الجريجين هذا العمل وضمن هذا المطلب قي مذكرته التى 
تقدم بها للحكومة عام ۱۹٤۲‏ ثم جاء مۇتقمر جوبا عام ۱۹٤۷‏ ليؤكد أن مستقبل 
ا جوب هو في ارتباطه بالشمال . ولكن الفجوة التنموية بين الشمال والجتوب 
أصبح من الصعب تجسيرهاء وما ترتب في النفرس من عدم الشقة لم يكن من 
السهل محوهء وأصبح يطل برأسه كلما أخطأً الساسة في الشمال. وما أكشر 
اخطائهم مئذ الاستقلال؛ وقد يكون أكبر هذه الأخطاء ما حدث أثتاء الحكم الذاتي 
وفعرة السودنة حيث قاد الصرأع حول المناصب وما أثأره من مشاحتات إلى التمرد 
(1) المسديث عن هذا امقر حتى اليوم يبشوبه بعض الشردد وعدم الشقة أذ إن هناك العديد من 
لاسن ا نوين عجر السنوات الت تلت الامتتقلال حاولا أن يبرهتوا على عدم مصداقية ما 
توصل اليه خاصة وأن شيل النوبيين فيه كان ضعيفا من تاحية الخبرة السيأاسية والمسشوى 


الشعنيسمى قساسا لا کان عليه شيل الشماليين من أبناء القطر. کا أن هثاك اتهامات بأن عض 
الشغوط حلي الممشلن اخدوبيجن قد صاحبث العقاد ذلك ألمزعر وقد شارك فيها بعض الاداريين؛, 


TE 


قي توريت في آب/اغسطس عام ۱۹۵۵ أى قبل أربعة أشهر لا بضعة أيأام من 
أعلان الاسعقلال. وهنا كانت بذرة الفرقة قد أصبحت نباتا له جذع وفروع 
استخدمتها قرى عديدة داخلية وخأرجية في أاشعال نار الانقسام وخلق حاجز بين 
أقريقيا شمال الصحراء وجنوبها؛ حأجر قصد به أن يكون سدا منيعا بين أي تلاق 
للحقافة العربية الاسلامية بالفقافات الافريقية في وسط القارة. لقد أصبح الستار 
الأخضر من حشأائش السدود سهارا سيظل إلى مدى طويل مسحغورا في ذاكرة 
التاريخ ' > وتقلص ألدور الرجر للسردان قي أن يكون عنصر ربط وبوتقة صهر 
للشقافات المختلفة التى كان يرجى لها أن تتعايش جنبا إلى جنب في هذه المنطقة. 


)١(‏ "سار الشائثش" داواإنا sعوإت‏ ع1 کان هر الاسم الذي اخحارو اجثاح السياسى 
للمجموعات المتمردة. قبل اتفاقية اديس ابابا لممجلة التي تصدر معب ة عن رأبه وقد درت متها 
أربعة أعداد قبل الاتفاق؛ والعدد اخامس بعد ألاتقاقية سباشرة وجا ء متضمنا لأصيغة تلك الاتفاقية 
شم توقفت بعد ذلك وقد کان زتیسس شري ها هو السيد صدينج دى قران من الدینكا القشااتل الدين 
شأركوا في قيادة ألحرب الأهلية في تلك الفعرة وأصبح وزير اقليميا للقافة بعد الاتقاقية. 


ا 


تالا سنوات التاأ رجح بين الضاع والامل 

مکن اخعزال کل الدعاوی التی يغيرها الذین ساندوا ترد ۱۹۵۵ قي جنوب 
السودأن وألمركة العسكرية والسياسية التى مخض عنها في ثلالة محاور لتائية 
المحصوى تصاول أن تؤكد التباين بين المجموعات الشمالية والجنوبية وتحمل على 
تصویره بأته: (١)صراع‏ بين صرب وأفارقة. (۴) صراع بين مسلمين ومسيحيين»› 
(۴) صراع بين مستغلين ومسعغلرن. والصرض السابق يوضح بجلاء خطر هله 
المحاور الشلالة وعدم دقتها في عرض قضية التوازن التنسوى بين أجزاء القطر 
وألذى يشكل العقبة الرئيسية أماء التوحد. وهو أساسا نتاج لسياسة لم يكن 
للمواطن السودانى» شماليا كان أم جثوبياء اليد قبي بذر بذورها وترسيخ قوأعدها. 
وان کان يصع أن يحمل القادة السياسيون فى سني ما بعد الاستقلال - وخاصة 
الستوات الأرلى حثى منتصف عقد الستينات وهى السنوات التى يكن أن تسميها 
سلوأت الضياع “ مسؤولية تضاقم المشكلة. قد كأتت نتظرة هرلاء السسسأاسييت 
لأمستقبل ضيقة: ولا أصيح الجثوب مقبرة لأحلامهم. ٤‏ 

واذا عدنا إلى المحاور الشلالة يكن أن تقول فى إيجاز: إن سردا للتكوين 
العمرقي للسجسرعات السكأنية يوضم بجلاء عدم وجود عشصر عربي نشي في 
متاطق شمال السودان فالقباتل العربية التى دخلت بأآعداد وافرة في القرن الرايع 
عشر اختلطت بالسكان وأخذت عنهم الكشير مشل ما أخذوا عنهاء وتزأاوجت معهم 
وتزاوجوا معهاء وقد سبقتها صرجات عديدة من الهجرة العربية أمشزج أفرادها 
بالمجموعات الشمالية خاصة التى تقطن على ضضاف النيل وفروعهء ونتج عن كل 
هذا عنصر نيز في شخصيته ولقافتعه وأنشمائه. فهو عربي اللسان والفقافة أفريقى 
التقاطيع؛ مزيج عرقي وسط يكن أن نطلق عليه عربي أفريقى أو "أقرو - أراب* 
كما يقرل الفرنجة. وأما بخصوص المحور الشاتى فنجد أن انحشار الاسلام تخطى 
المجموعات العربية إلى مجمرعات ذات أصول أفريقية بحتة كما إنتشر في بعض 
متاطق الجئوب لفسه.ونكاد تجزم أن عدد المسلمين من أبناء الجنوب يكاد يضوق 
عدد المسيحيين فيه. الاختلاف الوحيد هنا أن المسيحيين يشكلون الصفوة نظرا ا 
اتاح لهم الاستعمار من سند في تولي بعض المتاصب التى أهلعهم الكنيسة لهاء 

س 


بينما ظل المسلم الجنوبي جرا من العامة يواجه بأضطهاد من قبل الحاكم الاجتبى. 
وتجدر الاشارة هنا أيضا إلى أن هتاك مجموعات فى شمال السودان غير مسلمة 
تعيش فيي أمأن وتئعم بالحرية أذ ما استفنينا مأ تعرضت له من مضايقات في آخر 
عامين من حكم العسلط المايوى. 

مسا اللسديث عن الصراع بين الجنوب والشمال على أساس أنه صراع بين 
مستغلين ومستغلين ففيه شئ كشير من عدم المصداقية قي عرض المشكلة. أن وجود 
تجار شماليين في مناطق انوب حقيقة وأاقعةء وقد لاحظنا فيسصا مضى من عرض 
کیف کاتت عم محاربتهم» وکیف أن البديل لهم من يوتانیرن وسوريین کان يتم 
تشجيعه لتعولي زمام أمر الاقتصاد» ولكنه لم يتطوع بالقيام يا أريد له أن يقم به 
لدم جدوى ربحية النشاط ولا نريد أن ندأاقع هنا عن العجار الشماليين في 
الجنرب» ولكن نريد أن نقرل أن الاسعغلال الذي يحم من جسانب هذه الفشة في 
المئاطق الريفضبة قي السردان يكاد يكون نفسه في كل الاقاليم. وتشهد على ذلك 
الشكارى التى تجدها قي الشرق والغرب وألوسط دون استخناء. 

أما أذا كان يقصد بالحديث عن الاسعغلال عدم السمية المحوازنة فان في هذا 
الأمر بعض المصداقية ولكن تجدر الاشارة إلى أن بدايات التنمية التى أثرت في 
توجه القطر الاقتصادى كمنتج للوع معين من المواد الآولية كاتث صرتكزة في 
المناطق الى يكن أن تنسج بأقل تكلفة. حتى يعمكن الاستعمار أللى يستفيد من 
هذه العمفية من جني أكبر قدر من الأرباح؛ هذا هو الأمر الذي قاد إلى قيام 
مشروع الجزيرة وماتبعه من مشروعات. وهنا يجب البات أن ضيق أفق الخططين 
في فترة ما بعد الاستقلال. ونهم المستشمرين الذي لا يريدون سوى الريح» هو 
الذى دقع إلى قيام معظم المشساريع في أواسط السودان جردة الترية وسهولة 
المراصلات وتوفر الأيدى العاملة. ومعثى آخر» ضمان الربع بأقل قدر من التكلفة. 
ولكن الجنوب لم يكن منسيا تماما كما يريد أن يصور مروجر هذا المحور» فحتي في 
خر يام الاستعمار قام مشروع الرأندى» وهو أول مشروع للتنمية الريفية يقصد 


پاات 


په خلق ا كتقاء ذاتي في جزء من القطر ١‏ ورغم أن الهدذدف السياأسى من ورأء 
المشروع يسير فيي اتجاه تدعيم التياين» وبناء سند اقتصادى للفرقة الا أنه كان من 
اممكن أن يكون مغل هلا المشروع نواة لمشاريع مشيلة وأفوذجا يمكن الاستفأدة من 
ايجابياته وسلبياته في مستقيل العخطيط في الاقليم لكن مغل هذا الأمل كان 
مصيره الضياع نتيجة لتمرد عام ۵ وما تبعه من لشاط حربي وسيأاسي. 

أن الأدبيات التى تعالج قضايا الوحدة والترابط في أقطار ذات تئوع شبيه با 
هو حادث قي السودان» تؤكد أن من أهم مقرمات الانفصال أو الدعوة لهء تتأاتى 
من اإخعلاق العتقدات, والبعد الجغراقي للاقليم احفر للاتفصال عن مركز 
السلطة. واأخعلاف العجربة التاريخية خأصة فى المجال الادارى» ثم ضوق كل هذا 
احعمال - أو على الأقل أمل الداعين في - تدخل جهات أجنيية إلى جانبهم '"'. 
راذا كنا قد تطرقتا بصورة أو أخرى للمقومات الشلالة الأولى قان علينا أن نذكر 
شيا عن القوم الأخير الحاص باحعمال أو أمل التدخل الخارجي في آب/أغسطس 
٥٠‏ عندما تقردت المجموعات النظامية في توريت كأن يحدو قادتها الأمل 
بالعدخل من جائب القوأت البريطائية؛ وليس سرا ان هذا التفكير كان يدور في 
خلد بعض الادارين البريطائيبن وبجد تشجيعا من المؤسسات التبشيرية ألا أنه 
في آخر الأمر لم يتمخض عن نشاط فعلى للقرة الخارجيةء وأصيب الذين دبروا 
التمرد باحباط شديد ومن هنا بدأ التوجه قي الئشاط السياسي عبر المتابر الثى 
أتيسحت آتذاك. وجا ءت الدعوة للجركة الفيدرالية بقيادة الأب سساأرنينو ولكنها 
آجهضت مع بقية الحركات الأخرى في الشمال وألجنرب عند أستيلاء العسكريين 
على الساطة قي عام ۱۹۵۸. 


Canrad C. Reining, The Znade Scheme: An Anthropological Case Study: ja (1) 
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ودل أن يوجه العسكريون اتتباههم إلى أسباب الشقاق ودوافع التباين خاصة 
في مجال التنمية نجد أنهم اتجهرا إلى الحل العسکری» غا قاد كل قيادات الحرب 
الأهلية الى أتتث بعد ذلك إلى أن تتجه إلى اسشصجلاب العون الخأرجي؛ وعبر 
ألسنين - رها في ذلك فسترة صا بعسد تشسرين الأول / اکستسوبر ۹۹۹٤‏ حن عاد 
السياسيون للحكم وحاولواء إلى حين ١‏ رأب الصدع وعقدوا مؤقر المائدة المسعديرة 
عام ۱۹١١‏ الذى انفض دون الوصول إلى اتفاق بين المجموعات التى جاءت مذلة 
للجنوب والأحزاب الشمالية = إأستمر آلیحٹ ع الام الخارجي. وکائت اسرائيل » 
ما لديها من استراتيجية في هذا الجزء من افريقيا ومالها من أهداف وراء عرزل 
السودان عن بقية أفريقيا جنوب الصحراء. أول المساهمين فى مد يد العون للقرات 
النى تظمها المجاأربون قي جنوب القطرء كما أن الاستخبارات المركرية الامريكية 
لعبت دورا فعالا قي دعم هذه المجسوعات في بدأية ایام حکم مایو ۱۹٩٩‏ '. 
أما الدعم المعنوى والادى في بعض الأحيان فقد كان يصل من المؤسسات الكنسية 
خلال فترة اللحرب الأهلية الأولى. ٤‏ 
الا أن السدخل الأجنبي في آخر أيامه لم يكن كله سلبى الجوانب. فالتدخل 
ا خارجي هو الذى قاد ألى مم مشلى ألقرأت الحارية یں أ نوب وألجكومة الركرية 
حول مائدة واحدة في المحصاولة إلى الوصول إلى حل يرتضيه امجائيان. وقد كان 
للجهد ألذى قام به مجلس الکناٿس العالمى والمؤقر العام للكنائس الاقريقية بجانب 
الامبراطور هيلاسلاسى امبراطور اثيوييا في ذلك الين» الفضل في الصوصل إلى 
اتفاقية عام ۱۹۷١‏ المعروفة بائفاقية أديس أبابا حيث وقعت ". لقد كانت هذه 
Badai, İbId., P.3; C, Eprile, War and Peace in the Sudan (%}‏ 
(London: David and Charles, 1974), pp.140-144, and Mohamed Omer‏ 
Beshir, The Southern Sudan: From Conflict t0 Peace (London: C. Hu-‏ 
rst and CLo., jn. d.j; New York; Praeger,1968), pp. 90-92,‏ 
(۲) لقد شأهد كات هذه الدراسة عن قرب نشاط المؤسسات الكنسبة في أسكندلافية حيث كان 
يدرس في النرويج في الفسترة من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷٣‏ وقد كسان للدشاط الذى قام به الاعلام 
والعرجيه الذي قأده مجلس الكتائس الترويجي في عام ۰ و4۹۷ الفطضل فی ايجاد بعض 
تقاط الالعقاء بين الجهات الممصارعةء وكان العمهيد لزيارة ألسيد أبيل ألير الزعيم ألجنوبي الذى كان 


وقشها وزير! للأشغاك في حكومة مايو أثر كبير ثي العمهيد للالتقاء في اديس أباب» وكان أبيل 
الير هو آلذى أوكل اليه أمر قيادة وفد اللمكومة ليغاوض المحاربين بقيادة جرزيف لاقو. 


n 


الاتفاقية أداة فعالة في احعراء الدعوةء أو الجنوح نحو الانفصال. لأنها استجابت 
لكل ماكان مطروحا من جانب الصضوة فى الجنوب منذ عام ۱۹۵۳ وغو ملح 
الأقليم وضعا عيزا من خلال اوضع الذى تم الاتقاق عليهء هتاك تشيل للاأقليم في 
مجلس الشعب القومي بجانب وجود مجلس شعبي اقليمي» كما تم تعاب 
الأئياتيا" ' في الجيش السوداني. كما تم العأكيد على ميدأ تطوير الشقأفات 
المحلية الذی كانت قيادة مایو قد اعلنته في ٩‏ حزیران/یونیو ۱۹۹۹ بعد توليها 
السلطة مباشرة. وتجدر الاشارة إلى أن الصفوة اجنوبية كانت قد قبلت الاتفاقية هأ 
يشبه الاجماع؛ الا أن عدد! قليلا جدا أصر على مرقق مناصبة الشمال العداء 
ورفض الاتفاقية ما جعل له أثرا مهما في تلور الأحداث في السثوات الأخيرة. 

لقد كانت سنوأت ما بعد الاتفاقية هي سنوات الأمل في أن يحم الحاق الاقليم 
أجلوبي من تاحية تشموية برصيفه في الشمال كما أن كل الأسياب التى كانت تدقع 
إلى العزلة والاتفصال سيحم العمل على ازاحعهاء ويعم العفاعل الشقاقي من خلال 
تئشيط وتطوير الغقافات المحلية بحيث تأخذ مكانتها قي خارطة القطر الفقافية. 
وكأن الأمل في أن التوصل لشل هذا الحل هكن أن يكون أنموذجا بحتذى بألنسبة 
للعديد من الأقطار في حزام ألسافانا التى توأجه مشكلة تنوع مماثلةء وأذا ما قدر 
لفل هذا الحل أن يطبق في بلد مغل تشسادء يصبح الاتصال بين افريقيا شسمال 
الصحراء وجنويها متيسرا من عدة مداخل» وريا يصبح التغاعل بين الخقافة العربية 
والشقافات الاقريقية أكشر حركة ونشاطا ويكون له أثره الايجابي على المستويى 
الاقليمى والعالمي» ولكن القوى اخأرجية ذات الأهداف الاستراتيجية في النطقة؛ 
ومنها من شارك في صتع اتفاقية أديس أباباء لم يكن ليرضيها مشل هذا العقدم 
في العلاقات. وكان عليها أن تعمل على اثبات إن مثل هذا الأموذج اذى طرحته 
الاتضفاقية لا هكن أن يعمل على المدى البعيند» والمؤسف أن يساعد في محل هذا 
الأمر ضيق الأفق لدى القائمين بأمر الحكم المركزى في القطر نفسه. 


44 الأتيانياء رتعئى الشعبان السام في لضة أحدى المجموعات ألعى تقطن المديرية الاستوأئية: هو 
الاسم ألذى اخشار: الختسردون قرا تهم. 


س 


زايحا: العودة إلى متاهات الفرقة مرة أخري 

لستا في هذ الال پصدد سرد ما حدث من تدهور في الأحرأل الاقخصادة 
والسياسية في السودان بشكل تفصيلى فهناك العديد من الدرأسات التى قدمت 
في هذا المجال من متخصصين محليين وعاليين . كل الذى نود أن نخلص اليه 
من تلك الدراسات - وهو الذى يساعد في فهم عودة الاتجاهات التى تدصر إلى 
الشرقة مرة أخرى - هو أن الأحوال الاقحصادية والسيأسية وصلت حدا من التدهور 
جعل من الصعب التحكم منطقيا فيي سير ألحياة اليوصية في السودان على مستوق 
المركر أو ألاقليم. لقد أصبح السودان يعاني من مجاعة حادة منذ أكثر من عأمين 
وهو القطر الذى كان في بداية السبعيتات يرفع شعار المقدرة على غذاء الوطْن 
العريي وأنه سيكون السلة الغذائية للأقطار الحربية اذا ما توشر له المال. وقد توفر 
المالى إلى مدى» ولكن انعدم التخطيط الذى يقود القطر لاقيام ما استشعر من 
دور والمؤسف أن القشبث بالساطة جعل النظام المأيوى يرفض حتى اعلان المجاعة 
في الوقت الناسب ليساهم العالم عامة وإالرطن العربي خاصة فى أنقاذ اللايين من 


)١(‏ تشير هنا إلى بعض الدرأسات التى تطرقت لحيل الأرضاع الاقعصادية في ألسودان؛ وهي 
جزء من العديد من الدراسات لحي تطرقت إلى هذا الموضوع» ولم تشر إلى اتقارير البشك الدولي 
ومتظامة إلنقد الدولية وها معلورسات واقرة عن التقد ألسوداتي وا وسل ليغ من آنهيار. 
P. Osterdiekhoff and K. Wohimath, "The Breadbasket is Empty: The‏ 
Options of Sudanese Development Policy." Canada Journal of African‏ 
Studies, Vol.17 no.1 (1983), pp.35-67; M.H. Awad, why is the‏ 
Breadbasket Empty, Development Studies and Research Centre‏ 
(LSRO, Seminar,40 (Khartoum: University of Khartoum DSR,‏ 
M.H. Awad, Economie Islamization in the Sudan: A Review,‏ ;)1933 
DSRC Seminar,S50 {Khartouti: University of Khartoum,‏ 
DSRC,1984); LEI Badawi, The Sudan Demand for International Re-‏ 
serve: A Case of a Labour Exporting Country, DSRC Seminar, 56‏ 
(Khartoum: University of Khartoum, 1984, and Richard Brown, A‏ 
background Note op the Final Round of Economic Austerity Measures‏ 
imposed by the Nimeilry Regime, June1984 to Marchi985, Work Pa-‏ 
per preparded by DSRC and ISS (Khartoum: University of Khartoum,‏ 
DSRC, 1985.‏ 
أما في أ لجائب ألسياسي فحجدر ألاشارة إلى: منصور خالد: لاخير فينا إن لم نقلها (الترطرم: جامعة 
الشرطوم: سم العاليف والتشر (د.ت) والسردان وألنفق المظلم: فة الفساد ورالاستسداد الندن: 
مطبعة ايدام ۹۹۸۵ءم). 


سد إا ر س 


الجوعی. 

أما في الجانب السياسى فقد كان الاتجاه الأساسي لاحك الايوى هو على غرار 
"فرق تسد" ورفض لای رأی معارض حتی ولو جاء من صديق» وكبت لأى حرية 

في التعبير. وقي هذا الاتجاء-جاءت فكرة تقسيم القطر إلى وحدات أقليمية تمشيا 
مع ها حدث للجتوب بعد الاتفاقية. ثم جاء تقسيم الاقليم الجنوبي مؤخرا إلى ثلاثة 
آجزاء بهدف أضعاف مقدرته في أن مدل قوة ضغط على الحكومة المركزية. وقي 
حمى الشكالب على السلطة بدأت المشاكل التى تؤجمع نار ألفرقة تترأاكم مع مسر 
الأيام. وقد زاد من اشعال هذه النار اضافة عامل جديد للعوامل الى دنا عنها 
كعوامل قد تدقع إلى محاأولة الاتفصال. ذلك هو أكتشاف النفط في بعض مناطق 
شرب السودأن وجنوبه. ولق بشت ألتسجربة في معشم الدول» ومنهساً على وجه 
ا لخصرص بعض الدول الافريقية الى بوجد فيسها تنوع في الشركيبة السكانية أن 
اكعشاف معدن نفيس من شاكلة النفط بقدوره أن يشجع الفثات إلتى تشعر بظلم 
في علاقتها مع بقية المجموعات في القطر إلى الدعوة للاتفصال اذأ ما كان المعدن 
جغرافيا في مناطق سكنهاء عذا ما حدث في حالة مجموعات لايبو" في بيافرا 
في نيجيريا عندما اكعشف النفط فيها في أوائل الستينات من هذا القرن» وفي 
حالة أقليم شابا عندما حاول الانفصال عن زاثير والاحتشاظ بالنحاس في أطار 
دويلة جديدة. فهك العادن ومصادر الطأقة. بالاضافة إلى ششم شهية الجموعاأات 
الاتفصالية وتعضيد دعوتهاء وشعورها بأنها لم تعد عيثا على كاهل الدولة ويهكن 
أن تحرز تقدما في مجالات التنمية اذا ما اسعأئرت بكل ما هو مخزون لديها من 
معادن ومصادر طاقة أيضا تقرى من أمل العدخل الأجنبى. وهذا ما حدث ويحدث 
فى السودان بعد اكعشاف النفط. فقد قرت الدعوة إلى حق اقعسام العائد بصورة 
تحفظ للاقليم مكانة بميزة. وتبع ذلك العديد من المشاكل التابعة من الموضوع نفسه 
او الرتبطة بهء ويغذيها الشعور بامكانية الاععماد على الذات مسسقبلاء ورغم 
عدم تصريح القيأدأت دل وجهة النظر هذه. 

کان اول هذه المشاكل هو مشكلة الحدود بين الاقليم الجنوبى والاقليم الشمال 
وتفسير بعض ما ورد في» أو ما صمتت عنه» اتضاقية أديس آبابا في هذا الشأن. 
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المناطق المتنازع عليها ثلاث هى؛ منطقة حفرة التحاأس, ومنطقة بانتيى ومبطةقة 
شالى والكرمك. وكلها مناطق ذات امكائية اقسصادية رما يكون بعضها هؤثرا في 
مستقبل التنسية قي السودان. فسنطشة حفرة الدحأس كانت متذ رمن جال 
استكشاف لمسدن اللحاس وان لم يكن هناك تصدبد دقسيق لكمياته وامكانية 
أستغلاله تجاريا. وهى المنطقة الى حارل الاسععمار أن يجعل متها حاجزا خاليا من 
السكان بين الشمال وأ ترب لوقف أمسعداد العقافة العريبة الاسلامية جربا وشد 
أشرتا إلى ذلك عند حديشنا عن السياسة الاستعمارية في اجنوب. ورغم أنها عند 
الاستقلال كانت جزم من مديرية بسر الضرال. ادى الديريات المكونة للاقليم 
الجثوبي؛ ألا أنها قي بداية الستينات ألحقت هديرية دارفور في الغرب. أما مثطقة 
بانحير فهى النطقة البی أشارت اسعكشاغات شركة شفرون العى تنقب عن الفط 
أنها أغتى المتاطق العى تم العوصل أليها حعى الأن وتشكل المركز الأساسي للحقل 
النفطى الكششف. ومنطقة شالى والكرماك. ويالرغم من أن سواردها الاقتصادبة 
المعروفة حتى الأن شحبحة جدا الا أن اتصال النطقة بالهضبة الاليوبية وكرن هذ 
المنطقة أحدى المداطق المهسة كمصدر للذهب قي المأضي؛ عندما اتجه اليها قادة 
جیوش محمد علي باشا بعد استیلائهم على سار عام ۱۸۴١‏ يجعل منها منطقة 
يكن معاودة الاستكشاف فيها مرة أحرى» بالاضافة إلى أنها من لاحية ثشأفية 
وانطلاقا من الانعماءات العرقية لسكانها تكون أكثر اتصالا اطق الاقليم 
الجنوبي منهاً بالوسط الذى تشع فيه الاآن. 

لد کان لنقاش مجلس الشعب القومي لمسودة لائحة حدود الاقاليم في کانون 
الأول/ديسصبر ۱۹۸١‏ صدى وأسع بين السياسيين في الاقليم. وخاصة أعضاء 
مجلس الشعب الاقليمى في الجلوب. واللائحة نضسها لم يكن فيها ما يحمل 
متاهشعها إلا أن الحربطة الرافقة لها وضعت الناطق المشار البها في الاقاليم 
الغلائة المجاررة وهى دأرضرر وكردفانء والاوسط وقد رأى فيها مجلس الشعب 
الاقليمى تخطيا وإضحا لاتضاقية أديس أبابا والتى تشول أن 'المديريات الجتوبية 
تعنى بحر الشزال والاسعرائية يأعالي النيل حسب ما كاتت عليه جدود هلم 
الديريات في اتون الداني/يناير ۱۹١١‏ بالإضائة إلى آی ملاطن ذأت سبات 


f 


ثقافة جنوبيةء أو تقع جخرافيا في حدود الجنوب ويقرر موففها بالاستفعاء" "» 
وبالإضافة الأخيرة في تحديد الاتفاقية حرل الناطق ذات السمات الخقافية کانت 
تشير إلى وضع الكرمك وشالي» حيث أن معظم السكان في هذه المنطقة أكشر 
انعماء عرقيا وثقافيا للمجمرعات الجنوبية منها إلى بقية مجموعات السودان 
الأخرى. وهذا أمسر ينطبق أيضا على منطقة أخرى هى منطقة أبياى في جنوب 
کردفان التى يسكنها الدينكاء ولكن هذه المجسوعات كانت قد اختارت أن تكون 
جز من كردقأن وحسمت أمرها حشى عندما تطرق مجلس الشعب الاقليمى 
لناقشته في عام .۱۹۷٩‏ 

ربعد تقاش مستفيض رنض مجلس ألشعب الاقليمى هذه اللائحة ورفم الأمر 
إلى رئيس اجمهورية يدعوه للعدخل كما ثار عليها معظم المععلمين اجنوبيرن في 
الخرطوم خاصة طلاب أخجامعة الذين يشكلون وزتا خاصا وسط الصفوة اجنوبية تؤثر 
سلبا وايجابا على مسجريات الأآمور السيساسيسة» في نهاية الأمسر تدخل رئيس 
الجمهورية ليقف في صفوف مجموعة الصفوة الجثوبية ومجلس شعبها الاقليمى 
ويكون بذلك أول من حمل معول تحطيم المؤسسات التى تنادى بها حكومة مايو''. 

ثم تلت هذه المشكلة مشكلة أخرى ظهرت بوادرها في عام ۱۹۸١‏ وهى إقامة 
مسصفاة الفط الى تقرر أن تكون كرستي موقا لهاً. ومرة أخرى طلب مجلس 
الشعب الاقليمى من رئيس الجمهورية التدخل لتصرثه ضد القرار الذى أصدره وزير 
الطأاقة وادأرة شركة شفرون؛ وقد إرتكرت دعوي مجلس الشعب الاقليمى على أن 
بانتيو هى أصلح منطقة لقيام مشل هذه المصفاة اذ أنها منطقة الانعاج وان قيام 
المصفاة فيها سيتيح للمتطقة كلها قدرا من العدمية الاقتصادية هى فيي أشد الحاجة 
اليسها. ولكن هذه المرة لم تسر الأمور كما حدث في المشكلة الأولى. وقخض كل 
الصراع عن الاستمرار في العمل على قيام مصفاة كوستي مع الوعد بقيام مصفاة 
صغيرة في ٻأنتيو. 

آما المشكلة التى أججت تار الصراع بين السباسيين الجدوبيون وألحكومة المركرية 
فهي مسألة تقسيم الاقليم الجنوبى إلى ثلائة أقاليم»حقيقة الأسر أن الاقعراح لم 
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ينبع من المركر وأنما تقدم به القادة الجنسوبيون صن المديرية الاستواثية» وعلى 
رأسهم جوزيف لاقو قائد الانيانيا السسابق» ورئيسس الجمهسورية عند تقديم 
الاقتراح في عام .1۹۸١‏ وقد كان الهدف الأساأسسي هو مسحاولة الحد من 
سيطرة الدينكا على أجهزة الحكم في الاقليم» والدافع هو تذمر مجمرعات 
الاسترأئية وهى مجموعات صغيرة العدد ولكدها ترى نفسسها أكشر تقدما سن 
امجمسرعات الأخرى» غير أنها تعجز عن السسيطرة لكفرة اعداد الدينكا 
وحلفسائهم من القبائل الديلية الأخرى» وقد أشرتا قي حديشنا عن التركيبة 
السسكاتية أن الدينكا يمغلون تقريبا ؟ر! مليون نسمة. 

وبأالنظر إلى الدور الذى قامت به مجموعات الاسعوائية في الحرب الأهلية قبل 
اتفاقية أديس أبابا نلاحظ أنها فعلا كانت المحرك الرئيسي لكل النشاط, وقد 
كانت مساهمة المجموعات النيئية والدينكا على وجه الخصوص لا قشل شيا 
بألنسبة ا قامت به اللاتوكاًء؛ وهي المجموعة انى ينتمي أليها جوزيف لاقو قائ 
الاتيانياء وبحكم وجود المجموعة الاسعوائية على مقربة من مصادر السلاح ومن 
المستشارين الاسرأائيليين الموجودين وقتها في يوغنداء وتمكنت هذه المجموعات من 
السيطرة على قيادة التشاط المسلح» ولكن مجرد أن وقعت الاتضاقية رأت هذه 
امجسسوعات السلطة تفلت من يدها وتذهب إلى الدينكا وأبئاء عمومتهم التوير 
والذين يلون مجتمعين حرالى ٠١‏ باألائة من سكان الاقليم. وبعد صراع طربل قاد 
إلى حل مجلس الشعب الاقليسمى وتكوين حكومة عسكرية رر رئيس اجمهورية 
قيام اتشضابات جديدة لأجلس الشعب الاقليمى أثت بجوزيف طمبرة؛ وهو من 
مجموعات الاسعوالية الؤيدة للتقسيم» ورئيسا لأمجلس العنفيذى العالي للاقليم 
ا جتوبي فی نیسان /أبریل ۱۹۸۲ 

وهنا كائت بداية الصراع القبلى قي الاقليم الجدوبي وشهدت هذه الفترة ظهور 
الجموعات التى حملت السلاح وسمت تفسها بالانيانيا "اثدين'. وقد انضم لهذه 
ا مجمرعات المتفرقة عدد من الجنود الذين قردوا على وحداتهم قي مخعلف أنحاء 
الاقليم. ومع استمرار هذا الصرأع على المستوى الاقليمى وإلذى أخذ طابع 
استخدام القرة في بعض الأحيان قام تقاش على المسحرى الركرى في أوساط 
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الاتساد الاشتراكي (الحزب الحاكم) وأوساط المدقفين الجنوبيين» وحسم هذا الصراع 
رئيس أخمهورية بقرأره بتة بتقسيم الجنوب إلى ثلائة أقاليم هى المديريات الفلاثة نفسها 
البى كانت قائمة قبل الاتفاقيةء وكان ذلك القرار قي آیار/مایو ۰۹۹۸۴۳ ولم یکن 
الهدف هو أرضاء جهة أو أخرى بقدر ما رأى فيه ريس اجمهورية فرصة أضعاف 
موقف قوة ضاغطة لم يعد نظام حكمه قادرا على مجاراتها سياسيا. 

وها كانت ألبداية الفعلية لعمزيق الاتفاقية في الذهن الشعبي»ء ووجد الذين حملوا 
السلاح المبرر العسملي لشعلهم؛ كسما أصيح في مقدروهم أستقطاب بعض ألقادة 
السياسيين الذين يغسرا من أمكانية اعادة الأمور إلى تصابها عبر أجهزة النظام 
المدهالكه. واذا كانت اتفاقية أديس أبابا قد أنهت "أخطر فجوة تفصل بين الشمال 
وا جنوب قي السودان وبين العرب وألأفارقة وبين الاسلام والمسيحية في افريقيا بق" ٥۱‏ 
فان نظام مايو مشلا في رليسه ومستشاريه قد تمكن» بتمزيقه هذه الاتفاقية. من 
اعادة عقارب الساعة أكثر من عشر سنوات للوراء وأعاد أسباب الفرقة والخصام. 
وأضاف اليها قدرا من عدم الثقة يصعب على الأجيال القادمة محوه في يسر. 

وكأآن هذا العمل التخريبي في تجربة العلاقة بين الشمال والجتوب لم يكن كأفياء 
فاذ! بالتميرى يقوم بعمل كان يجب أن يعم سلفا أثه سيدخل السودان في مرحلة 
جديدة من قاريخة السياسي ويجعل منه برکانا أو لبتانا جديداء هكن أن ينفجر في أى 
لحظة., لقد قام باعلان تطبيق الشريعة الاسلامية في أيلول /سبتمبر 1۹۸۴. وتطبيق 
الشريعة الاسلامية في السودان أمر لم يبرح ذهن معظم القادة السياسيين في السودان 
منذ الاستقلال. آلا آنهم جميعا كانوا يعدبرون الأمر ويحاولون الأخذ في الاعتيار 
الاختلانات الكبيرة والتنوع في القيم والعتقدات لدى جميم المجموعات السكانية 
اتی اذا ما أجبرت على الأخذ بالشريعة رها تدخل في تصادء يقود إلى حرب أهلية. 
وبهذا الفعل لم يطعن فميرى الوحدة ألرطنية طعنة نجلاء فقط. وأا طعن حعى آمال 
الذين كأنوا ينشدون تطبيق الشريعة السمحاء في السودان؛ خاصة اذا ما لاحظتا أن 
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ما طبق في السودان يشك كشير من الفقها ٠‏ في أنه يشل الشريعة الاسلاميةء بل ويرى 
البعض فيه تشويها جائرا لبادي سامة أ | 

وقي ضوء ما حدث نشطت بعض المجمورعات الالقصاألية وسط السياسيين 
الجنربيين كما نشطت الجموعات المسلحة وأصيحت جد السند المعترى من بعض 
السياسيبن الشماليين. وتعلن أيضا أن بعض الجنود الشماليبن. خاصة من أبناء غرب 
السودان» قد انضمرا لصفوفهاء آما على المسعرى العالي ققد وجد المبشرون 
المسيحيون فرصة لا تعوض في الدعوة إلى الفرقة وتقزيق القطر إلى كياتات صغيرة 
يسهل عليهم ابتلاعها. 


یتر کان تق هد انسر لی سییل تال على اع السامیت وعلی شیر المت عل 
اتسوا ء ووي مراعاة نرو ف ألميشة في ألسودان والذی أب بحت الايام انه کان وقخها يعاني من الجاعة 
الشاملة في كل أقاليمد. 
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شامسا: حر ك تحریر شب انسودان 

والقا' رجح بی الانفصال والوحدة 

لا هكن النظر لا يحدث فى جوب السودان معزل عما يحدث في أريتريا أو شعال 
أثيوبياء كما تنظر اليها حكومة ذلك القطر من وجهة تظر مركزها في أديس أبابا. 
فالدعم الذى وجده المتمردون في جنوب السودان» على مدى السنوات الأخيرة في حرب 
0 ۲ وم بداية السمرد الحالى» كان مرتبطا بالقضية الاريعرية. أذ أن 
حكومة أديس أبابا ترد استراتيجيا على حكومة الخرطوم في دعمها للمحأربين 
الاريتريين» لذا فعندما بدا التناحر القبلى عام ۱۹۸٠‏ وما تلاءء وبداً هدد من اللاجثين 
يتدفق على الجزء الجنوبى الغربي من اثيوبيا نلاحظ أن الحكومة الاثيريية عمدت إلى 
أرسالهم إلى قمبيلا حيث أصبح يشم اخديار الشباب ذوى الميول الايدبولوجية التى 
تناسب الاتجاه الذي تتبتاء الدولة الاليربية ويرسل هؤلاء إلى العاصمة اديس أبابا؛ 
وفي أديس أبابا يتم توشير السكن وألزي الحربي والأسلحة لھہ؛ كما يتلقون بعض 
العدريبات بواسطة الجيش الاثيسوبي وا لنبراء الكوبيين وغسيرهم قبل إعادتهم إلى 
السودان في مجموعات صغيرة بهدف الهجوم على المنشآت الاقعصادية والعسكرية. 
- وأضعاف سلطة القيادات العقليدية المحلية. وحقى تهاية ۱۹۸۲ لم يكن لهذه 
المجمرعات أثر يذكر لضعف امكانياتها ومقدرتها العسكرية ولم يكن عدد المجموعة 
التي اطلقت على تفسها اسم "الانيانيا اثلين" أكشر من ٠٠٠‏ فرد. ولكن الأحداث 
التى قت على مستوى السياسة الاقليمية والمركز في تلك الغترة. مع بداية عام 
۴ حملت هله المجسوعات على القيام بهجمات عديدة كان لها أثر فعال في 
اظهارها على مسرح الأحداث كقوى يجب أن يوضع لها اععبار. وقد كان هذا من 
خلال هجومها على بعض المراكز التجارية وعلى أحد مراكر شركة شفرون النقبة عن 
التفط. 

وسأعد في تفاقم الأحداث أيضا ترد وحدات عسكرية تمثل الفرقة ٠١۵‏ من الجيش 
السوداتي» ومعظمهم من جنود الاتيانيا الذين تم إستيعابهم بعد اتضاقية أديس أبابا 
وكانواً موزعين على كل من بور وألبيبور وششلا. وعندما أخمد هذا القمرد قشل عده 
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کسیر من هلا ۔ اند وقادتهم؛ پيثماً هرب شدد أخر عبر ألحدود إلى آثيوبيا؛ وهن 
هناك انضم إلى "لانيانيا أثنرن". ومن ضمن هؤلاء الذين هربوا العقيد جون قرنق دى 
مبيور» القائد الحالى للمتمردين» وإلذى كان في زبارة لمدينة بور أثناء استعادتها 
بواسطة القوات المركزية في آيأر/مايو ٠۹۸۳‏ . وقد أذى ترد الفرقة ٠١۵‏ إلى 
زيادة عدد المشأركين في حركة الاتيانبا أثنيت إلى سا يقارب ثلاثة آلاف رجل؛ 
والاضاقة اجديدة قشل ٠٠١ ١١‏ كاأنوا في الوحدات المممردة وء ۵٠‏ من السوليس 
وألسجون وقوأت الصيد ۳ وقد کن جون قرلق دې مبیور وس أنضم مه من قأدة 
عسكريرن للمجموعات المتمردة سن جعلها قرات مدربة خلال شهور بسيطة هى فترة 
الأمطار بين حزيرأن/يونيو وتشرين الأول /اكتوبر من ذلك العام. وفي الفترة لفسها 
أتضم إلى هذه المجسوعات عدد من السياأسيين الجنوبيين الذين سمرا اتفسسهم 
بالعقدميين» والذين لم يكونوا موافقين أصلا على اتضاقية أديس أباباء وكأنوا داثما 
يضعون الانفصال هدفا لهم» وتجدر الاشارة هنا إلى أن معظم الذين هربرا من الرحداات 
العسكرية» بالاضافة إلى السياسيين؛ كانوا من اقليمى أعالى انيل وبحر الغزال من 
نأحية جغرافيةء ويندمون إلى مجموعتي الدينكا والنرير من ناحية أثنية. وسنوضع 
مالهذا الالتماء من مغزى لاحقا. 


)١(‏ عمدت الخكومة المركرية في الخرطوم في منتصف عام ۹۹۸۳ م إلى الترويج للخلط ععدا بين 
اسم جون قرنق دى مبيور وأسم الوزير السابق في صايو وعمضو اللجنة الركزية للحزب الشيرعي 
وحقيقة الأمر أنه لاصله اليشة بين الرجلين, اذ أن جوزيف قرنق من مديرية بحر الغزال وهو سن قبيلة 
احور پيشماً ياڻي بون قرنق دی سبیور من قبيلة دیدکا پر ے۲ وجون قرتق عمره الآن حوألى تاد 
أسترعب قي امیش السودأثيي بعد أتفاقية اديس بايا كان برثبة عقيل تدا أتضم إلى القراش 
الحسردة في آبار / ایو 1۹۸۳ء نال تعليسا أكادهيسا في الرلايات المشحدة حبث حصل على 
البكالوريورس من جامعة ولاية آیوا عام ٩۱۹۹ء‏ ثم بعث لأسصرل على الدكجوراء رأحرڑها عام 
۹ و گان موضرعها ع الاآتار الاقنساد ية والاجشماعية لقناة جونقلى. وتقرل بعض الروآيات أن 
جرن قرتق قد حصل على تدریب في اسرائيل تيل اتفأقية دیس أابا . أما اذا كان انضعام جرن 
قرنق للمتحردين مدبرا سلقا قبل سفره للجنوب في نهاية آژا ر /مارس ويدأية نیسان /ابریل ۹۹۸۳ أو 
أنه وجد تفسه في خضم معركة استعادة برر. وعومل معاملة سيشة يوإسطة القرأت ألركزية الى 
استعادت الدينة قهذا أمر يصعب الححقق مئه ألآن . الا أن كاتب هذا لقال يسعطيم التأكيد على أن 
رالبحوث الانماثية بجامعة الخرطوم مح بدایة اب /اغسطس 1۹۸۳۴ وقد قد له کاتب ذا الال هذا 
المرض عندما كان مديرا للمركز ا لعشي وقبل العرض ووافق على ما پکنه أن درس من عقررات. 

Uurdon, Sudan at Cross Roads, P.900 {¥} 


س 


آظهر حادث جبل بوما في آخر حزیران/ يونيو ۱۹۸۳ حيث اختطفت مجموعة من 
ألارروبيين العاملين مع المجمرعات المسيحية عند هيوط طائرتهم أن قيادة المجموعات 
المتمردة في ذلك الوقت لم تكن صوحدة أو تنسق أعمالها مع بعضها البعض أو أن لها 
أهدافا سياسية وإاضحةء وقد كانت المطالب الى تقدم بها المعمردون الذين كأنوا 
بقيادة لادو لوكرأئج في جيل بوما هى الحخصول على ١لألف‏ دولار وبعض الأدوية 
والملابس. وقد أندهى الحادث بتحرير المعتقلين براسطة الجيش السودائي وهروب من 
غا من المتمردین إلى اثبوبياء ولذا فقد کأن تركبز جون قرنق ومن معه من الضباط 
الآخرين هو توحيد هذه المجموعات وتدريبها وجعلها قوة ذأت أثرء وقد كان لوجود 
مشل هذه القيادة العسكرية المدرية وألتى لم تسوقر حعى فى أثتاء اضرب الأهلية 
الأولى» آثر كبير على الأحداث وعلى اعداد القرة والدور الذى تقوم به ألآنء اذ أنها 
أصيحت قوة يجب وضع وزن لها حتى من جاتب القوات المسلحة المركزيةء شبجائثب 
جون قرنق على سبيل الغال» جد العقيد وليم كوناى» والعقيد جون أوكيج» والعشيد 
قنور والعقيد كار ابينو الذى كان قأثدا للفرقة ١٠٠١ء‏ وكذهم تال تدريبا في ألقوأت 
المسلحةء وخبر مقدرتها ویدری ما يجب أن يكون عليه أداؤه ومقدرته ودرايته أن أراد 
أن يحاربها. 

وفي عملية توحيد هذه المجمرعات والعنسيق بين القيأدأت السياسية وألعسكرية 
والتنسيق بين الأشراد على مسعري القيادة الى جاعث من مجموعات قبلية دارت 
بعض المصادسات وقت بعص التحالفات الى لم ترض البعض.» ما قاد إلى تصفيات 
على مستوى القيادات العلياء وقد أخذت هذه العصفيات طابع الصراع القبلي بين 
مجصوعات الدينكا بقيادة جون قرنق دى مبيور وجموعات النوير بقيادة أكوت اتيم 
ألذى كأن يري في تفسه قاتدا للجداح السياسي لحركة تحرير السودان» وأن جون قرنق 
عليه إن يتولى القيادة العمسكرية للحركة تحت أمرتهء ونرى تصعيدا أكشر لل هذا 
الصراع فيما تم من تصفية للسيد عبد الله شول وهو من قيادات الثوير في الحركة 
وحن قسبلوا الفاوض مع الحكوسة الجديدة في الخرطوم بعد أزالة حكم مايو في 
“تيسان/ابريل ۹۸١‏ ؛ وتجدر الاشارة هنا إلى أن تصيب مجموعات الاستواثية في 
حرکة تجریر السودان ضئیل جداء وهو وضع یکاد یکون على نقیض ما کان حاد ثا قبل 


س 


اتفاقية أديس أبابا» ويرجع هذا في الأساس إلى أن معظم السياسيين من المديرية 
الاستوائية كاتوا يساندون الخط السياسي الى انتهجحه حكومة مايو في آخر أيأمها 
حيال تقسيمها للاقاليمء الشىئ الذى رأوا فيه تحرير! لهم من سيطرة المجموعات النيلية 
عامة والدينكا على وجه الخصوص؛ وبرغم أن حركة تحرير السودان في وضعها الحالى 
تدع نها تمشكل من مجموعات تشل كل قبائل السودان ا في ذلك بعض الأفراد 
من شبائل غرب السودان وشماله الا أن كل الأدلة تشیر إلى أن كل يوم ير يؤكد 
موقفها كحركة تغل المجموعات النيلية أن لم نقل الدينكا فقط. ويكن ملاحظة هذا 
من حقيقة أن كل نشاطها يتم في مئاطق يسكنها الدينكا أو مجاورة مئاطقهم. الشئ 
الوحيد ألذى بيس حرية الركة والتسلل. 

والحديث حول مشاركة أفراد أو قيادات شمالية في الحركة يأتي متماشيا مع أدعاء 
عدد من السياسيين الشماليين في أنهم يتحدثون باسم هذه الحركىة» ومن هؤلاء د. 
متصور خالد وأحمد أبراهيم دريج وخليل عشمان. كما أن هئاك بعض الاشارات إلى أن 
الضابط السابق يعقوب أسماعيل وهو من قيادات الجبهة الوطنية العمسكرية التى لم 
تشارك في المصالحة الوطنية قد انضم» هو ومن معه من المحاربين» لقوات الحركة 
الشعبية لتحریر السودان مند آواخر عام ۱۹۸۳ ''» غير أن يعقوب اسماعيل أشار 
في الأونة الأخيرة إلى أنه جمد علاقعه بالحركة؛ كما أن جون قرنق في لقاء له مع 
احدي الصحف السودانية (الأيام ١١‏ تشرين الأول /اكتوبر ١۹۹۸م)‏ نفى عمضوية 
يعقوب اسماعیل في جرکته. إلا أن ذلك اللقاء أكد عضرية يوسف كوه وهو هن أبنأء 
جبال ألنوبة وكان يشغل منصبا اقليميا في مؤسسات النظام السايق؛ في قيادة المركة 
الشعبية لتحرير السودان. ولكن رغم كل هذا ثظل الشركة الاثلية للحركة غير 
)١(‏ عمل منصور خالد عع نظام مايو منذ أول أيامه وتقلد العديد من المناصب الوزارية ثم أصبح 
مستشارا للرئيس ودريج أحد قادة حزب ألأسة كان عضو| في البرلان قبل قيام مأبوء وأصيح حاكما 
لاقليم دأرضور ضد رغسبة ميري الذى أذعن لأضغط الشعبي ألذى أصر على تقليسد أحد آبناثه 
للمنصب» وقد أختلف مح قيرى وهجر السودان بنهاية عام ۳ , خلیل عشمان رجل اعمال تحاون 
مع النظام ثم اتهم بالمعارضة واععقل عدة مرات والجبهة الوطنية كانت تنظيما يضم الاحزاب المعارضة 
لنميرى خارج السودان ولها جثاح عسكرى» قبل جرء مها المصالحة مع یری عام ۹۹۷۷ لم تراجع 


عن الصاحة بعد أن اشتلف معه. وعتا الجزء كان بقيادة الصادق المهدى الدى عاد معارضا مرة أخرى 
عام 1۹۸۰. 
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وأضححة المعالم. والادعاءات كشيرة ومحاولات اللحاق بالركب متعددة خاصة من 
عناصر سياسية أصبحت ترى فيها حركة تاجحة يجب القفز على عريتها قبل فوات 
الأوان» وأنها الحصان الرابج الذى يجب المراهنة عليه. وهذأ موقف رها اتخذته العديد 
من الجهات الأجنبية ذات المصالح الاسترأتيجية في المنطقة. 

وفي محاولة لتوحيد كل هذه الفنات في حربها ضد حكومة مايو بقيادة فيرى 
حارلت حركة تحرير السودان أن تطرح شعار! قضضفاضا وهو إزالة النظام المهترىء 
وأقامة تظام أشترأكي مبني على تنمية اقتصادية واجتماعية وعلى سس المساوأة 
الديتيسة» وبهذا لم تكن الدعسوة أبدا للاتقفصالء وانما لسسودان موحد خف هذا 
الشعار""ء وأصيح جتوب السودان هو الساحة الأرلى لمعركة التحرير ولا يخفى أن هذه 
ألدعوة قد وجدت قبولا من عدد من ألجهات ألسودانية التي كانت تتمنى أن تری نظام 
سايو يذهب إلى أعماق التأريخ مطرياء ولم يجهر أحد بعدائه لهذ الحركة سوى 
المجموعات النتفعة من بقاء النظام وعلى رأسها قيادات الاقعاه الاشعراكي والأخوان 
المسلمبن. | 

لقد كان واضحا بنهاية عأ ء٤۱۹۸‏ أن الحركة الشعيية لتحرير السودان قد أخذت 
زمام المبادرة على المسرح السياسي السوداني وفرضت نفسها كجهة يجب سماع 
صوتها ومحاورتها من جاتب القيادات الحقليدية في مختلف قطاعات المعارضة. أما 
الشارع السوداني قي الخرطوم فقد وضع أنه أصبح من الصعب السيطرة عليه 
وتطويقه» ولم يكن من المكن أن يتحمل أي ضغوط اقتصادية جديدة - كتلك التى 
يعزعم الدعوة ألفرضها سستشارو ألبئك ألدولي وصندوق النقد الدولي وألتى قادت في 
نهاية المطاف إلى القرارات الاقعصادية التى أذت إلى رفع أسعار بعض السلع 
وتخفيض قيمة الجنية السوداني» وكان هذا العمل هو الثقاب الذى أشعلل تار الشورة 
الشعبية في أوأخر آذار/مارس ۱۹۸6 '. وهنا لابد من الاشارة إلى أن الحركة 


Sudan F۴ع0مpاع للععريف بأهداف المركة وشعاراتها وتصورها لسحقيل السودان, أنظر:‎ )١( 
Liberation Movemêèrt, Sudan Today (London, 1985). 

(۲) تفاصيل الخطرات الاقعصادية الى أتخذها حكم صايو في آخر أيامه يكن الرجوع اليها قي 
ورقة العمل الى أصدرها مركز الدراساث والبحرث الاقائيةء أئ|زر: Brown, A Backgtound‏ 
Note on the Finai Round of Economic Austerity Measures [Imposed‏ 
by the Nimeiry Regime, June, 198» to March, 1985.‏ 
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آخذت زمام ألمبادرة بتأييد مادار في الشارع السوداني انطلاقا من أنها حركة تساند 
المظلومين قي مختلف بقاع القطر وتؤيد انتفاضتهم ضد نظام مايوء ومرقفها هذا كانت 
سباقة» مقارنة مع كل الأحزاب السودانية في القطرء وحعى من ألمؤسسات الفئوية 
ألتى لم تعمكن من تنظيم صفوفها والدحرك بصورة فعالة ألا في بداية نيسان/أبريل؛ 
أى بعد أن أصبح المد الشورى لدى الشارع أقرى من أن يوقفه أى قهر هذا الأآييد 
المعتوى للشارع السوداني هو الدى أكسب الحركة الشعبية أرضية جماهيرية لا بأس 
بها . 

غير أن مسايرتها للأحداث ومقدرتها في العقويم الصحيح لامكانيات الشارع 
ألسيساسى والمنظسات الضشرية والأحزاب الأخرى التى هى أكثر قربا من خطها 
الايديولرجي المطروح لم تكن في المسترى الطلوب؛ فهذا الشارع وهذه النظمات 
والاحزاب» رغم انحضاضتھاء؛ لم یکن بامکاتها اسقاط نظام مأیو واژاحته دون سند 
عسكرى» ولم يكن في مقدور هذه الحركة الشعبية أن قنح هذا السثد لبعدها عن مركز 
القشرى ولضسيق امانياتهاء والذى يعرف مجريات الأمور في عهد مايو وترسائات 
دقاعه» بعلم أن قراته الخاصة متمثلة في الأمن القومي لا يكن دحرها دون خسأرة 
بشرية فادحة الا أذ! تدخلت أو انقسمت عليها ألقرات البظامية. اضافة إلى أن الجيش 
السوداني كان ومازال جزءا من الشعب يحس آلامه ويحلم بأمالهء ولذا لم يكن غريبا 
أن يتحرك لتغيير الوضع لصالح الشعب بكل فشاته ويطوح شروطا جديدة للعبة 
ألسياسة تر تضيها كل اجات 

وكان من المتوقع أن تؤيد "الحركة الشعبية لتحرير السودان' ما حدث في الث رطوم؛ 
بل وتسارع بعلبية الدعوة التى وجهعها لها قيادات التجمع الوطني للانضمام اليها 
في محاولة لترتيب ألبيت السوداني؛ ولكن الحركة الشعبية بدآت تكشف عن وجه آخر 
يجذد فيه المتعمق نوعا من الطرح المجافي للدعوة الوحدوية ألتی کانت تنادی بها 
الركة» فخروجها عن الاجماع الشعبي فيه أشارة إلى عدم مصداقيعتها قي الدعرة 
للوحدة؛ بل ويفتح المجال للعساؤل عما اذا كان الطرح الأول مرحلياء وأتها دة 
انفصالية ثلبست بلبوس الوحدة إلى حبن. لقد رفضت الحركة الشعبية الانضمام لقوى 
العجمع مالم يذهب العسكريون إلى ثكناتهم في ظرف أسبيع» وأعلنت أنها ستواصل 

چ 


الحرب رغم العزام المجلس العسكرى بوقف اطلاق النار من جانب واحد. بل وأثيعت 
الأحداث أنها أكفرتشدها ما كان يسرقع من قيادة أكثر وعيا من القيادات ألتى 
سبققها في الاقليم. وقد اندهزت فرصة الجدل في الخرطوم حول علاقة المجلس 
العسکری مجلس الرزراء والمحاولات الجادة لتصفية آثار حكم مايو لعنقل حربها إلى 
متاطق جديدة من السودان» سمعها منطقة الحرب الشانية» وهى فى اقليم كردفان 
والاقليم الأوسط؛ حيث هاجمت مناطق الانعاج الزراعي اللى كان مستوقعا مته بعد 
الأمطار الجيدة التى هطلت عليهء أن يساهم فعليا في حل مشكلة المجاعة في القطر. 
بل وأكشر من ذلك منعت وصول مواد الاغاثة للجياع في الجنوب بدعوى أن الجيش 
السوداني سيستغل الفرصة في نقل دعم عسكرى للقوات في تلك الناطق. ولعلها 
بحركتها هذه تحارل أن تضم حدودا جديدة يكن أن تساوم عليها في حالة المفاوضة. 
ذلك أن هذه التحركات والعحرشات تتم من منطقة تحتبر جز ٠‏ من مناطق الخلاف حول 
الحدود بين الاقليم الجنوبي والاقاليم الأخرى المعاخمة كما أشرنا من قبل. 

ورغم کل هذا بذل جهد کبیر في جلاب هذه الحركة إلى مائدة المغاوضات الا أنها 
ظلت تردد عبر أجاديث لكثير من الذين يزعمون التيحدث بأسمهاء وعبر اذأعتها 
القوية صن مكان ما في اثيوبياء أن لها بعض العحفظات على حركة بعض الأحزاب 
الطائفيةء خاصة تلك التى شأركت في حكم البلاد في الفعرة الماضية مشل حزب الامة 
والأخوان المسلمينء ران رؤساء هذه الأحزأاب يدعرن الى تطبيق الشريعة الاسلامية 
وإلى عروية السودان وبالرغم من أن الحركة ليست ضد أن يكون التاس مسلمين» الا 
أتها ضد اسشخدام ألدين كوسيلة للوصول إلى السلطة. كما أن الحركة تؤكد عدم 
أعترافها بخصوصية العلاقة مع مصر؛ وتؤكد أنها ليست حركة انفصاليةء وأتها تومن 
بالنظام الفيدرالي ". وهى دعوة تريد للسودان ان يتخلى عن سماته العربية التى هى 
نعاج موروث تاريخي» ونعيجة ازج عرقي ولقافي من المفيد للقارة تأكيد ايجابيجه لا 
العخلي شلا 

ورغم الاعلان الذى أصدره مجلس الوزراء محدها فيها المبادئ الأساسية التى 
تلعرم بها كل ألجهات الحربية والشعبية في منأقشتها مشكلة ا جنوب في المؤقر القومي 
)١(‏ أدلى بهذ التصريحات جون لوك شل الحركة في لندن خلال آب/اغسطس .۱۹۸٩‏ 
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المزمع عقده والتی تؤگد أن الجميع متفقون على ضرورة الحل ورفع المظالم وحقيق خط 
جديد للحنمية الاقتصادية رالاجتماعية الا أن الحركة ظلت عند موقفها المتصلب بل 
وأكشر من ذلك بدأت قلي بعض شروطها للتفاوض, والتى لخصها زعيمها جون قرنق 
في ما یلی: 

أولا: ثنفيذ الاستقالة الفورية للمجلس العسكرى الحاكم ومجلس الوزرا ء ا لجحالى. 

ثاتيا: تكوين حكومة انحقالية جديدة تشترك فيها كل أطراف القوى ألسياسية في 
البلادء إلى جاتب الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وأنهم لن يقرموا 
بابداء رأيهم حول النقاط ألتى وردت في بيان مجلس ألوزراء والآراء التى وردت فيه 
قبل أن بستقيل المجلس العسکری ومجئس انوزرأء. 

ويلاحظ التتيع لردود فعل الحركة الشعبية لكل مأ يصدر من الخرطوم أنها تماول 
بقدر ألامكان العقليل من شأن إداء القيادات الحاكمة ووصفها بأنها "مايو اثنين" وهو 
أمر» خاصة بالطريقة العى يقدم بها من اذاعة الحركة» فيه استغزاز ليس للقيادات 
الحاكمة وانما للشارع السوداني الذى أتى بهاء وباستشناء بعض قيادات الصفوة وقليل 
من الجهات الحزبية فان الحأييد المعتوى الذى وجدته الحركة في بداية أيامها صار في 
انكماش مستمر» إضافة إلى هذا فان هجومها على مناطق الائنتاج الزراعى في اقليم 
كردفان والاقليم الأوسط أفقدها مصداقيتها في الرقوف إلى جانب المظلومينء فهذه 
القرى فيها الكفير من العرل الذين لا ذنب لهي إذا كان الهدف هر تعطيل المشاريع 
الناصة التى يعلكها العجار في المنطقة فان الأسلوب كان بلا شك معوجاء ركان يكن 
تصقيق هذا الهدف دون اثارة الكراهية لدى هذه المجموعات التى تقطن النطقة. فتجربة 
الهجوم بهذه العشوائية نفسها من جانب القوات السلحة قبل اتفاقية أديس أبابا هو 
الذى أفعد الحكومة المركزية سيطرتها على المنطقة. والعاقل هو من استرشد بقجارب 
شیره. 

رغم ردود الفعل هذه فان قبادة التجمع الوطني التى تساند الحكومة في الخرطوم 
وكذلك مجلس الوزراء تفسه لم يوقفا جهودهما في جذب قيادة الحركة الشعبية 
لشسجرير السودان لدائرة الحوار» وقد بذل جهد مكف عبر ميعوثي صجلس ألوزرا ء 
والتجمع لاقناع جون قرنق وزملاته بالحركة في لقاء قومي يطرح قضايا القطر عامة. 


ومن ضمنها قضية جنرب وتشارك فيه كل القرى السياسية» وقد أثمر هذا التشاط 
في الوصول إلى وقف اطلاق التار الجزئي الذى أعلنه جون قرنق لمدة أسبوعين يسرى 
من ۴١‏ تشرین الاآول/اکشوبر 9 بهدف توفير اجو اللازم لكل القوي السياسية 
لدرأسة رسالته التى كأن قد بعث بها للعجمع ولرئيس الوزراء فى وقت سابق مدا 
فيها بعض شروطه التى أشرنا اليها وطارحا يها بعض المقترحات للحوا ورقف 
إطلاق ألنار؛ هذا رغم أنه أعتبر موقفا ايجابيا من بعض لهات السياسية خاصة الى 
التى ترى أن دعرة جون قرنق ليست انفصالية وأنما هى جزء من الحركة الوطنية التي 
أسقطت نظام مأيو الا أن القرأت المسلحة رأت في عدم شموله للأهداف الشركة 
جوأ وبرا وبحرا قدر كبيرا من التعنت وعدم صدق النواياء والشاهد أن وقف اطلاق 
الئأر هذا تم حرقه أكثر من صرة قبل انقضاء مدته ما يکد عدم توفر حسن النواياء 
ويعمل العجمع ألوطنى جاهدا من خلال مبعوئه مد فترة وقف أطلاق التار هذه وتحديد 
نقاط الالتقاء التى يكن في ضرئها ان تساهم الحركة الشعبية لتحرير السودان قي 
امقر الوطثي الذى تسعى الحكرمة الاتعقالية لعقده. 

لقد اسعقيل الشارع السياسي السوداني بروح من السفاؤل اعلان جون قرئق بوقف 
اطلاق التار رغم ما شابه من تحديد وخرق» وكذلك قبوله مبداً الحوار» ورأی فيه بادرة 
حميدة ووعيا واضحا من جأتب القيادة السيأسية والعسكرية للحركة بضرورة الل 
السلمى؛ وعموماً فان هذا الموقف يشير إلى مدى تقدير الحركة ما تواجهه من تقلص 
في الايد من جرا ء مرأقفها المعشددة التى أصبح الذهن الشعبي يتمعن فيها کشیرا. 

وقد ساهم قي أتخاذ الجحركة الشعبية لتحرير السودان لهذا المنحى الجديد في 
ا#جاهها أربي والسياسي ازتفاع بعض الأصوات من أبناء الجنوب والقى تقول جهارا 
يعدم شيل الحركة لهاء كما أن قرات "الانيانيا اثنين" التى يبدو أنها مازالت فى 
اتفصالها عن الحركة؛ تشطت قي هجومھها على قوات جون قرنق وقامت بطردعا من 
بعض المواقح واتهمتها بالهجوم على الأبرياء ونهب متلكاتهم يضاف إلى هذا أن 
الموازين الاستراتيجية دىا لمساندين للحركة من خارج القطر بدأت في التغييى, ها 
٣‏ ستل م اجات ا ا الي ونر ب امار لدان خملل آلواتها والتی تؤمن بأن 
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يوحى بأته اذا ما اتبعت الحركة خطها المحشده قد تجد أن هؤلاء الذين مدوا لها يد 
العون لفترة قد يتخلون عنها. 

ان مواقف الحركة الشعبية أصبحت تشير الشساؤل حول من هم الذين يسأندونهاء 
خاصة وأن ألادعاء بأنها شل كل السودان وحتى كل جنوب السودان أصبعح مثار جد 
إن استمرار ألخرب لن يشرد إلى شي سرى الددمير وتحطيم المقدرة الداخلية للقطر 
اقتصاديا ويقود إلى تفش أكثر للمجاعة. الشيم الوحيد الذى لن يقود له هو الشصار 
جانب دون الآحر؛ وهذا أمر يعامه كل من يتمعن في ما سردنا من وقائع عن السودان 
في هذا المقال. كما أن استمراره سيضعف مع الأيام امكانية قيام السودان بدوره في 
ربط افريقيا جثوب الصحراء وشمالها وخلى ألأرض الصالحة رار الغقاقات ألعربية 
منها وألافريقية ومزجها ببعضها البعض وأبراز العثأصر الايجابية في هذا العفأاعل 
والى يكن لافريقيا ان تسشفيد سنها في مسعقبل أيامهاء والذين لا يريدون للسودان 
أن يقوم بهذا الدور هم الذين يغلون سايدور فيه من شقاق وبدفعون ببعض أبناثه 
للحرب» وعلى رأس هله الجهات المتعفعة بالأمر المتعصبون من المبشرين› دعاة محأرية 
اد العربي الاسلامي جنوباء الذين لا يغفرون للسودان طردهم من الاقليم الجنوبي في 
بداية الستينات. ثم أولتك الذين تفرض عليهم استراتيجيستهم في النطقة شغل 
عناصرها المخعلفة بحروبها الداخلية حشى لا تساعد في حرب الشحرير ضدهم» 
فالسودان الموحد القوى سند لمصر وألأقطار العربية ومنظمة الصحرير الفلسطينيةء 
واسرائيل لا برضيها هذا ولذا كائت ستدا لحرب الجثوب الأولى» وليس بيعيد عليها أن 
تكون سندا للحرب اليوم ولا يحتاج مثل هذا الاستنعاج لذكاءء ثم هناك الاستعمار 
الحديث مشلا في الشركات المتعددة ا لجنسيات والتى لم تكن ذات أثر في الصراع الأول 
قبل اتضاقية أديس أبابا لكونها لم تكن تعر السوداأن وقتها انتباهاء ولكن جنوب 
السودان اليوم وهو يعوم فوق بحيرة من تفط لابد من أن يشكل هدفا لهاء ولذا اذا 
وجدته کیاتا صفيرا ضعیفا خارجا من حرب طضروس فذلك مبتغاها؛ وعناها تفرض 
شروطها وتنهب موأرده الجديدة بربحية كبيرة؛ والذى يجعل المتعبع لما يدور في اجنوب 
يسىتىغىربپ» هو 4ا لم تمس مصالح شفرون سوى في الفترة الأولى أيام كانت ضرورة 
الدعاية عالميا تحتم أن قس حتى تتصدر المجموعات المحارية نشرات الأخبار العالمية؟. 

پا س 


أن عدم ثبات الحركة على موقف معين وتأرجحها بين الدعوة للوحدة واجتوح 
للأنفصال عندما تمد لها يد السلام يدعم الافتراض بأن قيأدتها غير متفقة فيما بينها 
في موقفها من هذا الاعصلان السياسي الذى تطرحه» بل وأكثر من هذا أن هناك جهات 
أقرى من المحاربين والسياسيبن المتصدرين للقيادة فى الحركة تخطط لأهداف أخرى لذ 
هكن أن تحقق ألا بأستمرار عدم الاستقرار. 


ارق 


سادسا: آفاق المستقیل 

إن السعي بجد لفصل الاقليم ا جنوبي عن بقية القطر كأن هو العمود الفقرى في 
السياسة البريطانية حتى موقر جوبا عام ۷٤۱۹ء‏ ورغم ان ذلك المؤقر أسفر عن طرورة 
قيام الوحدة الوطنيةء الا أنه أظهر شعورا قويا بين مثلي ا لجنوب بعدم الغقة في ئوايا 
الشمال. ومن المؤسف أن مستقبل الأيام فى هذا الشعور وقاد إلى التمرد قبل اعلان 
الاستقلال بفعرة وجيزة لم كان قرار حكم عبود في نهاية الستينات بطرد المبشرين 
المسيحيين قرصة للتعاطف الغربي مع حركة المتمردين في ذلك الوقت على أساس أنها 
حركسة دينية محورها الصراع بين المسيحية والاسلام وكأن لجهد حكومة اكتوير 
الشعبية في عقد موقر ألمائدة المسسديرة عام ۹٦١‏ - رغم فشلل هذا المؤقر قي تحقيق 
هدقه وهر حل مشكلة الجتوب - أتأاحة للفرصة لكل الأحزاب المشاركة قي الشعرف 
على أبعاد الشكلة ومدى تعقيدها. 

ثم کانت اهم مراحل هذه العلاقة بين الشمال وألجنوب هى أتفاقية اديس آباباء 
وأثرها لم يكن على الجنوب فقط وأنما على نظام الحكم قي السودان ككل. فالحكم 
الذاتي للاقليم الجنوبي أثار امكانية توزيع السلطة على أقاليم أخرى. ورغم ما تيع 
هذا الأمر من شوائب الا آنه لو تم الالشزام بقواعده لسارت الأمور بوضع أفضل. لكن 
حكم الفرد أراد أن يبخضع كل الرغبات للحفاظ على سلطته حتى ولو كان ذلك عن 
طريق القهر أو اندهاج أسلوب "فرق تسد" ولم يكن للمشاركة الشعبية التى طرحت 
كشعار أئ أثر في المراقع اللموس. وكان أن حدث ما أفقد العديد من شاركراأ في 
العجربة تقتهم في صدقها وضمانهم مستقبل استمرأرها. 

"ولاشك في أن الجنوبيين محقون في المطالبة بضمان أوثق بعد الى حدث في 
عامي ۲ و۱۹۸۳ ولاشك أيضا في أن الجتوبيين قد أصبحواء بعد اكتشاف 
عقول النفط في الجتوب في وضع أمتن للمساومةء ليس فقط حول الزيد من الضمانات 
الدسترريةء بل حول اهعمام أزيد بقضايا تدسية الاقليمء ومن الجانب الأخر تخطئ 
القيادات امجنوبية اتی مازالت تراودها أحلام الانفصال خطاً استراتيجيا جسيما أن 


ل و 


ظنت بأن هذه الأحلام يكن أن تترجم إلى واقع فاغلبية أهل الشمال لا يكن أن تقيل 
مخل هذه الدعاوي» وستقف صفا واحدا وراء أى نظام بسمل على الحقاظ على وحدة 
الوطن بأي ثمن» خاصة في ضوء الحقائق الاقتصادية الجديدة ... ونحن تقول هذا 
يجب أن نضيف بأن أنفصال ا جتوب لا يعني بقاء الشمال؛ فالشمال وا جنوب تعبيران 
جغرافيان ولكنهما لا يعكسان واقعا حضاريا متكاملاء ولاشك لدئ في أن انفصال 
ا لجرب سيقود إلى انفصال الغرب أو بعض أجراث" '. 

فليكن اذن فيما يحدث في نيجيريا من حين إلى أخر عظة لكل الساسة ضعاف 
النظر الذين يعتقدون ان مشكلة جنوب السودان هكن أن تحل بالتوإزنات كما أراد لها 
سؤتمر المائدة المسعديرة. وها أن القيادة الجديدة في الشمال والجدوب يتوقع لها الراقب 

أن تكون بعيدة النظر؛ وأضعة لهسوم الشعب في مقدمة إسبقياتها قان الوضوح في 

عرض وجهات النظر سيساعد كيرا في اجاح أى صقر قومي أو أى أقاء بين 
القيادات التنازعة. لقد كان واضحا في شأن ألتنسية؛ على سبيل الال - كم 
الاسعنارة بائرأى الشعبي والاصغاء لا يرى الانسأن العادى في أن يسكون دوره في 
مستقبل أياسهء ولذا كان العخطيط من بعد هو السبيل قي طرح كل المشاريع ثم 
الصخلي عن أئ فكرة مغل السرعة التى تقبل بها وتطرح في البداية. وأصدق مشلا 
على هذا ما حدث في شأن القناة المرازية لقتاة جوغجلي وان مقصودا! منها رى 
المنطقة غرب القناة على أساس أن تصبح مشروعا أو مشاريع تنموية تساعد في رفع 
مستوى المعيشة في المنطقة والاقليم ككل. اختفى ذكر هذه القباة فجاة عند العنقيدذ 
وبعد دة طرحت فكرة بديلة وهي وضع أنابيب كبيرة قبل عملية الحقر قي مواضع 
حددت براسطة أستشاريين بقصد أخذ ساء لمشاريع رئ للحيوان الأليف والوحشي 
والمزارع الصغيرة. وحشى هذا المشروع لا يعرف عنه الا عدد قليل من المسؤولين. 
ناهيك عن أهل المنطقةء فالاشياء كأئت تدار من وراء الكواليس ولم يعرف أحد 
الحقيقة "“ وهنا تعولد جرثومة عدم الشقة. 
)١(‏ خالدء السودأن واللفن المظلمء ص .٠٤۴ - ۶٣‏ 
(۲) طرحت العديد من الدراسات عن الاآثار الاقحصادية والاجتماعية لقداة جونقل بوإاسطة فريق من 


تخصصات محداخلة قبل البدء القعلي قي تافيذ القثاةء وقد قام بزبارة ألمنطقة عام ٠۹۷۵‏ وواصل 
دراسأته الع كاتنت تسلم لجاز القومي أستمية منطقة جونقلى ؛ وقد اتيحت لهذأ القريق فرتج= 


س پک 


التنوع الفقافي راختلاف المعتقدات في جوب القطر وااعدخل الساقر من جائب 
المجسوعات المسيحية ألتى لم تخف تصاطفها مم المعمردين خاصة والسيساسين 
الجثربين عامةء بعد یلول /سبتمبر ۱۹۸۳ عند اعلان تطبيق وذ ميرى في الحكہ 
لا سللامي » جعل السودان يدخل مرحلة جديدة قي تاأريخه و"أصبم برکاتاء أو لبنانا 
جديدا يتصاعد منه الدخان ايذانا بائفجار وشيك" '. ولذا فان الاعلان حول المؤقر 
القومي لحل المشكلة يجب أن يضع في الاعتبار أن بعض الغبن والاجحاف الذى لق 
ببعض المجموعات الاثنية في آخر أيام نظام مايو يجب أن تتوقر الشجاعة لازالته. 
ويجب الخروج من شرك المحاور الشدائية الى أرأد لها دعاة الانفصال أن تزدهر فى 
السابق عندما تحدثوا عن الشمال المسلم والجنوب المسيحى رشم خطأاً القولة. 

ثم يجب علينا دائما أن نضع تصب أعيننا أن قضية ا جنوب ليست قضية دأخلية 
ولم تكن كذلك عير السنوات الطريلة من تاريخ هذا القطر. 

"إن القوى الت يسرها - أو في القليل لا يضيرها - أن ينفصل انوب هى أكثر 
م آم تعد : آشيوييا تريد ودول افريقية محيطة بالسودان تريد» ولست أتحدث هنا عن 
نوايا حكومة ماء بل عن شئ أهم من أرادة الحكومات جميعاء وهي طبيعة الأشياءء؛ 
فالدول تحب أن تععامل مع كيانات أصغر منها وبالتالى أضعف منهاء والسودان 
سمه لخم اذا وقف على لدميه ار "دولة أقريقية كبري" وامعداد! عرييا إلى 
جوب خط الاستواء» وامریکا ترید: وروسيا تريد» لأن الدول الكبرى بالنطق تفقسه 
تجد من الأسهل عليها التعامل مع الكيانات الصغرى وسياسة "فرق تسد" نتسبت إلى 
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القيادة الجنربيةء الا أنه أقحرح أن تقآم عدة مشأريع تراعي الحدود القبلية رأحقية أهل المنطقة 
بالملكية وألسفاظ على خطوط سير مواشيهم في ترحالها السدوى؛ وقد شارك كأاتب لمال في 
القسریی؛ وقي أعذاأد الدرأسة حو أمكانسسة وضع الاتأايسب لاست خراج میاه لري الارض وسقي 
اخيوانات الاليفة والوحشية أنظر : Small olf-take Points of Walter 10m T0O1-‏ 
giei", a report presented to: The National Commission for the Devel‏ 
opment of Tonglei Project Area, Khartoum June,1981, {Prepared by‏ 

assOciated consultants}. 
٠١٤١ البشير: "العلاقة بين السيأاسة والدين فى السودان"» ص‎ )١ ( 


n 


الانكليز ولكنها أقدم القواعد في سياسة الدول منذ وجدت الدول والسيناسات» 
وأورويا الخربية تريدء وأسرائيل تريد» وجميعصات العبشير في أوروبا وأصريكا 
تر یړ" 

وقوق كل هؤلاء تأتي الاحعكارات العالمية والشركات المععددة الجنسيات التى 
أصبح لها أطماع في الائفراد صد ثروة جديد» واذ! لم يضع الذين يخططرن لمستقبل 
السودأن كل هته الأمرر في أعديأرهم فان دور السودأن في اقريقيا سيعود بسلبيات لا 
حصر لها ني العلاقات بين المجموعات الائنية داخل القطر الراحد وفي الحوار بين 
الغقاقات ألافريقية على وجه العموم والحضارة ألعربية الاسلامية قي شمال القارة. 


j‏ جمد بها ء اين > ”السلام على وحدة العرب اؤ أتضصل یوب السودان": تة استتبل؛ سا 
۹ لعدد ٤٤‏ (¥ آیلوب/سیشمیر 1۹۸8( ص ۹. : 
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جنوب السودان ومازق القيادة 


قسصر النظر وعسدم التامل في الأوضاع الداخلية منظار شمولي» والعسمى 
الديلوماسي» خاصة في التعامل مع جيرأننا؛ وعدم وضوح مرتكزات موقفنا الحیادى 
سيجعلان من مسألة الجنوب مقبرة لاحلام كل السوداتيين. هذه مقولة ليست جديدة 
ولكن تكرارها يظل ضرورة تفرضها الأحداث في السودان والنطقة المحيطة به. كبا أن 
تصعيد المليشيات القيلية لأعمالها يؤكد بلا أدنى شك مقولة أخرى كنا مع غيرنا قد 
طرحتا في السابق أيضا ألا وهى أننا ندفع أو تندقع دون احتراس في اتجاه هذا البلد 
الذى يحفل بالتنىع؛ لبنان آخرء منفرط العقد على أسس عرقية وايديولىجية وتقوده 
في طريق الدمأر في هذا الزمن ألذى لأ يسعد فيه سوي تجار السلاح والسمرم. 

لا أحد ينكر أن ما يدور في السودأنء وخاصة ما يدور في جنوبه» قد أسعنزف كل 
مقدرإته الاقتصادية وقكك روابطه الاجتماعية وسأهم في موت الأبرياء من موأطنيه 
في مسختلف أنحائه دون ذنب. وأذا لم يحصدث مغل هذا الموت بالرصاص فانه يكون 
نعاجا للجوع والمرض. ويتحمل وزر كل هذا قادة السودان السياسيين ومشقفوه على 
وجه الخصوص ذلك لأن الأطماع الشخصية لعمدد كبير منهم تطغى في معظم 
الأحيان» على المصالح والمعطلبات اليومية للمواطن العادى. راذا كانت القيادة 
ألسيأاسية مختاف اتجاهاتها تععارك قي غير مععرك وعلى مقأعد رمزية لا متشعة 
فيها الا للذين يجلسون عليهاء فان هناك أيضا عددا كبيرا من الشقفين غير الملتزمين 
حزبياء يشحمل قدرا كبيرا من المسثولية فيما يدور. ذلك أنهم صمتوا أو تجدثوا من 
ورا» حجاب كيف من البلاغة والتورية. لا نود أن نقول إن عليهم أن يحدثوا جعجعة 
محمومة؛ كما يفعل بعض الأجورين ألذين يلقى الشك بظلاله على نوإيأهم؛ ولكنتا 
نود أن نژكد أن للوطن عليهم ديناً لا يكن رده ألا بوضع معرفتهم وخبرتهم في متناول 
کل القيادات العاملة من مختلف الفعاليات السياسية, ذلك لأتهم جزء من الشروة 
القومية التى يجب أن يعم نتاجها كل المواطنين. نعيد لهم مرة أخرى القول المأثور بان 
"الصامت عن الحق شيطان خرس" خاصة في هذا الزمن الذی تعلاشی فيه اسياب 
الوحدة في السودان ألسربي الافريقي معتعنق الاسلام المتسامح المعفاعل مع الععقدات 
الأخرى دون قسر أو إرهاب. 


س 


لقد حفظت رحدة هذا القطر قيادات كانت تتمتع بحمق ألفهم لوأقعها والواقع 
المحيط بها وبعد النظر فى تعاملها مع الأحداث التى تقع خارج نطاق نفوذها. ونخص 
بالذكر هنا بعضا من تلك القيادات التى وجهت مسار الحياة والتفاعل قي مناطق 
الشماس بين المجموعات ذات القيم والتقاليد والمععقدات التى تبدو قي ظأهرها 
مشياعدة والتى أصبحت اليرم ديار حرب. لقد كانت زعامات مشل بابو مر ودينج 
مسجوك ويوسف المرضي أبو روف» وصشلهم كثر تفتح للقضاعل الغقافي والتعايش 
السلمى والتعامل الادأرى دروبا مهدها حسن القيأدة وبعد التظر وسماحة المسشر 
وأواصر ألقربى وروابط الد ما جعل التفاعل الفقافي والوحدة تصبحان جز من 
الواقع اليومي. غير أن الدهر قد غيب مشل هؤلاء الرجال وغابت معهم مواريث عديدة 
كاتت هى قاعدة الوحدة في التنوع» لأن ما خطوه من عرف في السعامل واحترام 
للتنوع وتقدير لضرورة التعايش لم يجد من بعد غيابهم من يضهم كنهه أو يوه 
مساره. لسنا هنا بصدد نعي تلك القیادات ققد فات أوأن ذلك ولا" ريد أن نقول أن 
الدهر لن يجود يتلهم فالأمل معقود على الأجيال القادمةء ولكننا نريد أن نقول أن 
واقع اليوم في هذا المجال يشوبه ضياب كشيف يحجب الأنظار ويجعل الكثبرين 
يسعون إلى التقاط ما تحت أرجلهم دون إلام بجوأنب أضرار مشل هذا الدهج على 
مستقبل التعايش في قطر مثل حجم السودان. 

نقول هذا ونحن نلاحظ أنه لا ير يوم تظهر فيه بادرة تقأرب بين القيادات المستأحرة 
في الشمال والجنوب الا وتيعتها في اليوم القالى برادر أخري من الدعرة للتشتقت 
والاتهام الذى ينفر الساعين لعقد العصالح والداعين لحسن العخاطب. لا نريد هتا أن 
لسرد أخطاء القيادات ولا حتى أخطاء الأفراد على خطوط التماس بين المجموعصات 
المختلفة التى تشكل واجهة التفاعل الدقافي اذ أن مشل هذه الأخطاء أكثر من أن 
تحصى هنا. لكن بودنا أن تعيد إلى الأذهان بسض ما آثرنا من نقاط قبل نحو شهرين 
أو أكثر من وأحد من المنابر المحاحة اليوم في السودان (الاشارة هنا إلى ندوة صحيفة 
السياسة السردائيةء أغسطس ۷ حيث ركزنا على ضرورة التعمق في فهم ما 
يدور في السودان وأثره على العلاقات بين المجموعات الأثدية في كل القارة الافريقية 


س 


وعلى وجه الخصوص العلاقات بين أفريقيا شمال الصحرا ء وأشريقيا جنرب الصحراء. 
اذ أن السودان بحكم موقعه ووأقعه وخبرته التأريخية الضارية في القدم كان عنصر 
الربط الأكشر أثرا ببن شمال القارة وإوأسطها. 

نوجز ما نطرح في النقاط األعألية : 

أولا : لا أحد يثكر أن مأيدور في السودان اليوم قد خرج عن كونه مشكلة داخلية. 
ومن يقول بغسيسر ذلك لاشك يكون قليل الدراية أو عديم الالمام بواقع الحسياة التى 
تعيسشها دول العالم اليوم من تدخل في شؤونها الخاصة قرض توجهات معيئة على 
قيادأتهاً. والسودان حسب موقعه والظروف المحيطة به يقع في منطقة أحلاف منها 
الوأضح وصتها المستتر. تتجأذبه حسب موقعه الاستراتيجي عدة محاور وتطمع في أن 
يكون لها موقع فيه في الحاضر والستقبل: ولذا فأن هذه المحأور تدعم في وقت وأعد 
جميع المتنازعين داخل حدوده. يريد الشرق أن يكون له صرتكز في السودان ويريد 
الغرب أن يكون له تفس الوضع كذلك» يريد الصهاينة ومن قبلهم الصليبيون الجده أن 
يكون لهم تقطة انطلاق أو موقع يهكنهم من صد المد الاسلامي إلى قلب افريقيا. وفي 
وضع مشل هذا لم يكن من المستغرب أن تسعى بعض جارات السوذان من دول لتحقيق 
أطماعها القوميةء سوأء كانت تلك الأحلام توسعية في الرقعة الأرضية أو في 
استغاط المرارد الطبيعية. على حساب أحزانه. لذلك فأن تعمد أدائة جهة وأحدة 
والت رکیز عليهاء مهما کان دورهاء فيه خطاً بير وقد يحدث من الأضرار قي 
السلاقات الدولية ما بصعب على الأجيال ألقادمة من القيادات علاجه. وهدا تعرك 
للقارئ فرصة التمعن في تفاصيل ما أوجزنا حتى لا نقع في الغطأً الذى حذرنا منه. 

اتيا : لا أحد ينكر أن حركة تحرير شعب السودان قد ارتكبت أخطاء عديدة كان 
أولها وأهمها اتهامها لقيادة المجلس العسكرى في أيام الانعفاضة الأولى (أبريل 
٥‏ ) بأنه "مايو الثانية”. كما أن قيادأتها رقضت العودة للوطن لتساهم في توجيه 
مسار الحياة السياسية فيه في وقت كانت الأحضان مفتوحة والشارع السيأاسي قي 
أمس الحاجة لقيادة جديدة تقود طفرته وتبني صرح الدهقراطية التى هكن أن تسمح 
بالمشاركة الشعبية الفعالة في ظل السودان الجديد. وتدفع حركة تحرير شعب السودان 
ومعها الوطن كله عمليا لمن هذه المواقف دما ما كان له أن براق لو لا ضيق الأفق 

س 


وعد الالام بتركيبة القوات المسلحة على المستوى الإثني. 

وقي المقابل تخطئ القيادات السياسية التى توجه مسار الأمسور في الحكومة 
المركزية والحكومات الاقليمية كثيرا اليوم لعدم فهمها لماهية أسباب قيام حركة تجرير 
شعب السودان وما سبقها من تحركات فيي بداية هذا العقد من الزمن مع عدم الامام 
بالأفكار المعلنة والاطروحات المستترة ألتى توجه نهج العمل عند قيادتها. من السهل 
في هذا الزمن الاتهام يالعمالة والتنديد بالآخرين ولكن من الصعب جدا الوصول إلى 
توأفق وتشاهم دون تقدير ألظروف الى تدقم الآخرين سير فقي الاتجاء الذى هم قيه 
سائرون. ومن السهل أيضا القول بأن رجلا وأحدا وسط قيادات الحركة الشعبية له 
أفكار من مناقشتها لأن توجهها معروف» كما ذكر في الندوة الحى أشرتا أليها 
أعلاهء ومن ثم التقليل من شأن من معه من قيادات. ونحن أن قلنا ذلك سوف تصور 
مغل هذا الشخص على أنه دكتاتور جديد وهذا اتهام يهكن أن يرد إلى الدأفعين به. 

يفيدنا كثيرا! أن نعمق فهمتا لأحداف القيادات الجديدة في اتوب خاصة إذا عرفتا 
أن هذه الأهداف تجد جذورها في الواقع السياسي المعاش. صحيح أن أخطاء القيادأت 
الجنوبية» منذ أن بدأت المشكلة قبل أكثر من ثلائين عاماء كخيرة ولكن أكثشر متها 
أخطا ء القيادات في وسط وشمال السودان في طرحها للمشكلة وفي توجهها وتعاملها 
مع القيأادات الجنوبية المشار اليها. وبنفس التأكيد تقول أته يفيدنا كشيرا! في تعاملنا 
مع قيادة حركة تحرير شعب السردان وفي الوصو معها إلى حل سلمى لقضية الحكم 
في السودان لو تفهمنا أن طرحها الجديد للقضية القدية قيه بعض المجواتب الأكثر 
موضوعية من الأطروحات التى تقدمت بها القيادات في العقود السابقة. ان في طرح 
الحركة بلاشك ترد على حكم الفردوقردا على الهوس الايديولوجي ألذى يريد أن يوجه 
السياسة (وأن كان في طرحها استبدال بهوس آخر). ولكن طرحها فوق كل هذا وذاك 
تقرد على نوع الطروحات العى قدستها عبر الزمن القيادات السياسية في الشمال 
وأ جنوب معا. فالقيادة الجديدة في الجنوب مثلة في قيادة الحركة الشعبية مهما كان 
رأينا قي توجهاتها وفي انعهاجها للعنف عليدا بلاشك أن نعترف لها بأنها مرد على 
انط السياسي القديم الذى كان ينتظم مسار الحركة السياسية في السودان. 
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جرء صن التبرير لتباطق الحركة الشعبية في ألعودة بعد الائتفاضة ووقوفها موقف 
المفرج کن استقراؤه صن مسار الأحداٹ أذ أن قیادتها رادت أن ٹری ما ذا كائت 
القيادات في الجنوب والشمال قد أصلحت من أمر نفسها أم لا. ودلائل الأحداث التى 
يوضحها اناخ السياسي السائد في السودان اليسوم تشير إلى أن شيشا من هذا لم 
يحدث. فالقيادات ال جنوبية التى تريد أن تحكم الجنوب من الخرطوم هى نفس القيادات 
التى أكلت من موأئد كل العهود ومازالت على عهدها السابق من فقدان التوجه 
واستعداد للمساومة والشحول في مواقفها حسب المصالح الشخصية. بل وأكشر من 
ذلك جد تجديدا بيغا لأخطاء الدمقراطية الأرلى ٠۹۵٤(‏ - ۹۹۵۹) والديقراطية 
الغانیة (۱۹۹4 - ۱۹۹۹) من استقطاب غير أخلاقى للقيادات الجنوبية من جانب 
الأحزاب السياسية القومية لقضايا وطروحات هى في نهاية الأمر ليست في صالح 
الوطن في الجنوب والشمال معا. وما لم تصلح قيادات السودان التي تسلمت مراشع 
السلطة اليوم من أمرها قسعظل قيادة الحركة الشعبية قادرة كل يوم صلى استقطاب 
الشبانب الجنوبى الغاضب وألذى ظل دوما مع الوحدة والسلام ووقف ضد العتف كنهج 
سياسي. والأمثلة كثيرة على مشل هذا التوجه. ها التوجه هو الدى سيجعل من جون 
قسرنق القائد الأوحد للجتوب. القائد الذى يسعى الكثيرون إلى ألحج في ديأره 
وسیتسأوی في هذا الأمر الجنوبي الغاضب والشمالي المهمش بالأضافة إلى القيادات 
ا لجتوبية العقليدية الى تصبح دأثما مع التيار وتعرف كيف توجه سياستها عندما 
تعهدد مصالها ويضمن من يدفع ألشمن. 

وموأسم الهجرة إلى أديس أبابا أصبحت كغيرة بفضل العمي الذى أصاب نظر 
وفكر موجهى الأحدأث في المركز. 

صحيح أن بعض الأحزاب التزمت طرحا جديدا ونهجت نهجا جديدا في التعامل مع 
مشكلة الجنوب ومع قياداته. لقد قام حزب الأمة بوضع ميشاق تفاهم مع الأحزاب 
ا جنربية وتقدمت الجبهة الاسلامية مياق لحكم السودان يشل التصور الوحيد التكامل 
في الساحة السياسية رغم تباين الآراء حوله. ولكن يظل مطلوبا فوق كل هذا ميغاق 
شرف في التعامل مع الأخوة ا لجنوبيين من الأحزاب الممثلة في الجمعية التأاسيسية ومع 
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قاد الأحراب خارجها والعى تتمركز قياداتها قي الخرطوم. ميشاق توقع عليه هله 
الأحزاب مع الأحزاب القرمية يوجه العمل ويحرم الاستقطاب والاحتضان لغير المصلحة 
القومية. أذا ما تم هذا فأاننا سنجد بلا شك أن التوجه نحو الحل السلمى لكل مشأاكل 
السودأن» ومشكلة الجئرب وإحدة منهأء سيكون له حظ وإفر من الدجاح. 

ثالغا + هناك مشكلة قومية أخرى يجب الوقوف عندها طريلا. تلك هى مشكلة 
تنظيم الليشيات القبلية. ألا یکف العالم الشالث عامة والوطن العربي عى وجه 
الخصوص تجرية الليشيات في لبنان وما قادث ونقود اليه من دمار؟ أنريد أن تحقق 
مقولة "أن السودان هو لبتأن اقريقيا؟" ثم اننا اذأ ما معنا في تجربة ألسودان نضسه 
سنجد درسا يفيدنا كثيرا في العمل الجاد على وقف مشل هذه العوجهات أو ترشيدهاء 
اذأ كان ألأرأن قد فأات على الايقاف. المؤسف حقا أن ذاكرة القيادات في السودان 
ضعيفة جدا. كما أن ذاكرة ألقيادات في القوات النظامية قد شابها الئل أيضا رقم 
مألديها من المقدرة على الاسعخبارية. أذ عندنا إلى الوراء قليلا سنجد أن تجرية 
أستخدام الليشيات في الد من خطررة العصابات ليست جديدة على السودان. أبأن 
العهد العسكرى الأول تم أعداد المليشيات من قبائل المورلي في الجزء الجنوبي الشرقي 
من السردان لتقطع الطريق أمام وصول الانيانيا الأرلی» التى كانت أهم مراكزها في 
شرق الاستوائية؛ إلى مناطق القبائل النيلية في جنوب شرق السودان. والقبائل النيلية 
في تلك المنطقة وذلك الرمان لم تشارك قي حركة الانيانيا الأولى بنسبة توأزى حجمها 
العددى من القوي البشرية. كان هذا التكوين والاعداأد للمليشيسأات في تهساية 
السعيئيات وفى أثناء ء تلك الفشرة ومن ثم بعسد اتفاقية أديس آبأبا (۹۹۷۲) التى 
قادت إلى الحكم الاقليمى ظلت هذه المجموعات لسئوات عدة تستخدم ما قدم ها من 
أسلحة في الهجوم على القبائل النيلية وألئيل منها وأخذ أبشارها بل دسب تاتيا 
وخطف أطفالها. وسبي النساء وخطلف الأطفال كأن في هذه الحالة بهد حل المعطضلة 
التى وأجهت هذه المجموعة منذ الحرب العالمية الشانية لسبة لتناقص عدد أفرادها. 
بسبب انتشار الأمراض امجنسية الى تفشت بينهم وأدت إلى انتشار العقم بين نسائهم 
نتيجة لاحتكاكهم بالقوات الايطالية أثناء تلك الحرب. وعندما عمل كاتب هذه 


N. 


السطور في قيادة فريق البحث ألاجشمأعى في منطقة قناة جونقلى بجثوب السودان 
وسط قبائل النوير والدينكا عاصر عن قرب بعض أحداث هجوم المورلي على هذه 
المجمسوعات .)۹۷١(‏ بلى أن أهم المرتكزات التى قام عليها دقع أهل هذه المنطقة 
بتغيسيسر مسسار خط ألقناة لتكون شرق مناطق سكنهم في موسم الأمطار هو أنها 
ستشكل حاأجز! طبيعيا قد يحد من هجوم الورلي عليهم. ثم أن المؤتر القبلى الذى 
عقد عام ۱۹۷١‏ (على وجه التقريب) بقيادة السيد ناتال الراك الذي كأن وزير في 
الحكومة الاقليمية في اجنوب قد توصل إلى أن مليشيات المورلي قامت فعلا بسبي 
السا ء ,طف الأطفال وحيازة المأاشية التى تخص القيائل النيلية وحكم صليها برد 
النساء وإلأطفال والتعويض عن الماشية. اليس في هذا درس تجدر ألاسعفادة عنه في 
التعامل مع الأحداث في مناطق ألتماس الى تشهد نشاط المليشيات التعددة اليوم. 
مهما كانت الأهداف وألنوايا فإن ترك الأمر فى يد المجموعات القبلية ذات التأريع 
العميق فى الاحعكاك يقود في نهاية الأمر إلى توجيه السلاح لغير الهدف الأسأسى 
الذى منح أو سمح به من أجله خاصة وحن تشهد غيابا تاما للادارة الأهلية 
وللقيادات الأهلية السؤولة حتى على المستوى الفردى. إن حماية الأمن هى مسئولية 
القوات النظامية بشقيها (القرات المسلحة والشرطة). واذ! أرادت هذه القرات أن 
تستعين بالمليشيات نسبة لاتساع رقعة الأرض التى تنم عليها العمليات وحمأية 
لمصالح المرأطنين العرل فلعكن هذه المهمة منظمة مقننة تقع على عاتقها وتتحمل هى 
مسثولية تنظيمها ومن ثم فيما بعد تسريحها واستلام أسلحتها. ولكن عملا مشل هذا 
يعثى بالضرورة اعادة ألادارة الأهلية في المناطق المعنية لعقوم بالمشاركة في الأشراف 
والتنظيم وتحمل المسشولية. أما أن بعرك الأمر للقبائل والأحزاب دون رقيب قانه 
بلاشك سيقوه إلى أكشر غا وصلت اليه الأسور من تفكك وعدم انضباط وإلى دخوك 
الأسلحة ليس للمداطق الريفية البعيدة عن خطوط الماس فقط وآغا إلى داخل المدن 
ورها يقود ذلك. لا قدر أللهء إلى حرب المدن. 

رابعا : قبل دعوة الأصدقاء لمساعدتنا في حل هذه المشاكل التى ثعائى منها؛ 
واجب عليتا أن يكون لنا تصور وإاضحا لا يجب أن يكون عليه المستقبل. ان معظم 


ا 


الأحزاب في الشمال أو نوب ليس لها مشل هذا التصور الواضح لنظام ا لحكم الذى 
يمكن الاتفاق عليه. وحركة تحرير شعب السردان توقفت عند أعلان كوكا دام الذي 
عفى الدهر على مأ فيه من روح وتجاوزته الأحداث ألعى كان للحركة في تصعيدها 
نصيب الأسد. خلاصة الشرل أنه بخلاف "مياق السودان' الذى تقدمث به الجيهة 
الاسلامية ومبادرة الحكومة وبعض البادرات الأخرى لاشيئ له معنى في الساحة. وحتى 
هذه المرجودة عليها الكشير من التحفظات. اذ هناك ضرورة لاأيجاد مرتكر يكن لدعاة 
التوفيق من ألخارج التحرك فى اطاره وليت هناك من يسمع. 

وعلى مستوى آخر» وفي اطار الخديث عن الوساطة الخارجية؛ اذا كأن بعض القادة 
يرى أن نهج قرنق السياسي أكشر قربا من نهج قادة شرق أفريقياء اذا لا يكون 
الوسيط من هناك أو على الأقل مشاركا للجنرال اباوسانجو في ما بدأ من مهمة. يعلم 
من أعنى هنا من ألقادة أننى قد تقدمت لهم قبل عام مقترح الوساطة هذه وحددت 
خطوطا عريطة للسناريو الذى يئفذ ألآن ولكن بقيادة من شرق أفريقيا كلت أرى ألها 
أكثر قربا في توجهها إلى قرنق. وكان من الممكن طرح بعض التعديل على اقتراح من 
دعا اباوسانجی. وريا مازال قي الوقت متسع لأن يعم هذا الأمر. كما أئثى على اععقاد 
جازم بأن مثل هذا العمل لا يكن أن يثمر بدون مشاركة شخصيات سودانية قومية 
منذ البداية لأن فهمها المتعمق لراقع مشاكل السودان قد يسهل العمل على ايجاد 
الانمرذج الذى يكن أن ينبنى عليه الحوار ويذا نكون قد اختصرنا الوقت. وعامل الوقت 
مهم جدا فالأبرياء يوتون مع بزوغ كل فجر لا لشئ الا لجر القيادة عن تدر مرها 
والخروج من مأزق السيه الذى ينعاب صفوفها. أن عقد موقر لنقاش تظام الحكم في 
السودان شئ مطلوب والمشاركة فيد يجب أن تكون لكل الأطراف. لكن معى وعلى أى 
ساس ؟ على القيادات السياسية والنقفين الراقفين على رصيف الشارع السياسي ان 
بجيبواً على هذا السؤال. 


f 


أزمة الصفرة 


ا 


تدور معارك عدة داخليا وخارجيا وتبدأً مع اطلالة كل فجر جديد معركة أشد خطرا 
من سابقتها في سودان اليوم. وتختلف ميأدين المعارك وتتنوع أسلحتهاء فالداخلى 
منها يكون ميداته مال الصرأعات السياسية وسلاحه سلاطة اللسان والمقدرة على 
أستخدأم لغة جأرحة في صحف سيارة تشاجر في فكر غث. أو يكون الميدان أطراف 
وأرياف السودان حيث يحصد السلاح آلاف الأبرياء ويقتل جوع والفقر والمرض ملايين 
آخری بیتما ترفل القيادات المتصارعة في نعيم حياتها ثي عاصمة القطر أو في فنادق 
إديس ابا وبقية د أقطار شرق أفريشياً. . ويشفق ألمراقب للأحداث لأن السودان أصبح 

"أصعب شعوب الأرض حظا (ران) عبرة العأريح السوداني الحديث أن الجيش دخ 
بسبب خلافات السأسة والزعماء المدتيين لا غير. ومع ذلك فها نحن نرى الزعماء بعد 
أقل من سنتين من الحكم العسكرى بعشاجرون كأنك تقر صحف ۱۹۵۸ أى قبل 
ثلائين سنة" "'. ورغم الخطر المحدق بالفجرية الدهقراطية الثالشة في السودان فان 
ضيق أفق السيساسيين وسليية المشقفين وعدم وضوح الرةيا واهتزار المرتکزات اتی 
تنبتى عليها المواقف تجاه كل المشاكل اليومية منها وألطويلة الأمد. تشكل العقبة 
الكبرى في طريق الوصول إلى حل يوقف زحف الوت على أكواخ الفقراء في السهول 
والوديان والغابات في بلد حافل بالتدوع في مجالاته البشرية والفقافية والبيشية. ذلك 
لأن التوجه العام لدى القيادات الحاكمة ومنافسيها من المعطلعين إلى مراقع السلطة 
وكراسى الحكم هو ان يوكل أمر حسم هذه المعارك للغير في شكل انابة لم يأذن المواطن 
السوداني بها . أما بعض المشتفين اللاعزبيبن فقد صاروا يتغنون ببطرلات أيام مأرس 
- أبريل ۱۹۸۵4 كأن على التاريع أن يقف عتدها ولا يتحرك وأصبح البعض تاأئها في 
درولبپ السياسة الداخلية منفقدا لكل ما هو موجود غير قادر على قبول الواقع وتفهمه 
رالمشاركة فى تغييره» رافضا الاتضمام إلى أى جهة. وتولد من هذا الوضع أتجاه من 
عدم البالاة عند البعض كأن الأمر لا بهمهم بعد أن ثبت التنظيم الذى ثوا عليه 
آمالهم (التجمع الوطنى) غير قاأدر على الحركة أو طرح البديل. والحال هكذا بدا 
الفقغون الذين شكلو! جمهرة الطبلين في عهد حكم الفرد المایوی يطلون برژورسهم 


)١(‏ أحمد بهاء الدين» "الحاريغ يعيد نفسه في السودان": الشرق الأوسط. 1۱۹۸۷/۹/۹۹م. 


و پا 


ويلضمون» دون حياء» لقيادة الأحزأب ولركة تحرير شعب السودان ويوجهون مسار 
الحياة ويصنعون ألقرار الذى بوجه سير القطر. 

الذي نراه السرم يشبت بلاشك ان السسودان هو القطر سيد ألفرص الضسائعة في 
افريقيا عبر التاريع. كان في مقدوره أن يشكل طليعة النهضة والتقدم منذ تحو خمسة 
قرون أو أكشر قبل الميالاد عندما سادت شماله وأواسطه حضارة كانت أكثر قوة وأعظم 
معرفة من أخحضارات جرلها في کل الاتجاهات. صتعت الحديد وأسعحدئثت لغتها 
الخاصة ودونت معرفتها وروضت الطبيعة والحيران؛ وبرغم هذا اضاعت فرصة أن تكون 
سركرا للتفاعل الغقافى وانموذجا للحياة الاقتصادية والسياسية يحتذيه الجيران من 
حولئا. يتكرر ضياع الفرص جيلا بعد جيل ولكن لم يجلس المفكر السودانيي حتى 
اليم لتقصى أسباب الفشل ومبررات الضباع. نعم كاتت هناك بلاشك صعوبات 
واجهت كل العكوينات السياسية في تلك الرقعة الحى تعرف اليوم بشمال وأواسط 
السسودان: متها تعدد الدويلات الى تتأبع نشو ها في رقعة صغيرة غا شم هته 
اخعلاف في النظم السياسية العى تداخلت مع الانساق المجعمعية الأخرى من قيم 
ومععقدات وفهم عام للكون. وجاءت القوي ألخارجية لدفرض تظام دولة غريب على 
أهل البلاد تحت ظل السيطرة الأجنبيسة على أيدى الأتراك. ومن بعد بالمشاركة بين 
الأتراك الذين حكمو! مصر وحلشائهم البريطاتيين. وكان أخفاق الدول المهدية في صقل 
الروح القومية ولق الشخصية السودأنية العربية الافريقية؛ أذ أنها ركزت على 
الشوسع العسكرى في محاولة لكسر حلقة السيطرة الاجنبيةء مثالا خر من الفرص 
الضأئعة. 

ويعكرر ضياع الفرص مرأرا مع بدايات الحركة الوطنية وتوجهاتها التى كانت في 
معظم الأحيان ردود أفعال لا تقوم به القوى المسيطرة على السودان. وبدلا من خلق 
حركة سيأاسية مؤصلة الجذور؛ مرئبطة بمصالح الانسان العادى» محققه لوحدة وطنية 
بین قطاعات الشعب» مازجة لكل ألوان ألطيف المتسمغلة في التركيية العسرقة 
والاختلاقات الثقافية والبيئية» جحت الصفوة الديشة. التى تسجت عن نظام التعليم 
اديت إلذى قفرضه الاسععسار ليصنع له عناصر الادارة الوسيطة والدنيأء وجنحتث 


ا 


معها أبضا ألقيادأت القبلية وألطائفية التقليدية لادارة الصراع مع مععرگات هی ابعد 
ما تنكون عن وأقع أحيأة. 

وسلسلة الاخفاقات لا تنقطع لدرجة يصعب فيها على المرء احصاؤها. فشلت 
الأحزاب شي وعردها التى قطعتها على نفسها قبل وبعد الاسعقلال وششل الحكم 
العسكرى في المجاز مسا ادعى أنه سيب وصوله إلى السلطة. وأخطر الفشل كسان 
جماھیر الشعب نفسھا عندما مسکت بیدذها مقالید الحکم مرتین وأاسلمث دقة ألقيادة 
لعتاصر قليلة العجرية خيبت الآمال. حدث ذلك عام 4 وتکرر عام ۱۹۸۵ أی 
بعد عقدين من الزمن ضاعا من عر شعب كان الأمل قيه أن يكون موجها لأحركة 
الوطئية فى افريقيا كلها. دثرت شعارات أكتوير عام ۹٤‏ عندما أخططلأآت جبهة 
الهيئات في اختيار القيادة الصحيحة وكتب التجمع الوطنى لانقاذ البلاد صك تنازله 
عن أهداف أبریل عام ۱۹۸٩‏ يوم أن إرتضى أن تتدخل بعض الأيدى الخفية في توجيه 
اختيار الوزارة التى كان يجب أن تكون مغالا للشرعية الثوريةء وكان مرقف تحرير 
شعب السودان من الاتتدشأاضة ووقوفها بعيدا عن الأحداث بدلا من المشاركة اخفاقا أخر 
اضأاع فرصة وضع حل لمشكلة الحكم في السودان عسموما وأنهاء الحرب الدائرة في 
الجنوب ورا يكون الاسعغتاء الوحيد هو اتفاقية اديس أبابا (۱۹۷۲) رغم مالنا 
عليها من تحفظ وقبل أن يطالها الدخريب. 

بعكرر مسلسل ضياع القرص اليوم عندما يفشل القادة في استشلال ما أتيح منها 
حل مشاکل السردان المسععصية وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية واستمرار مشكلة 
الجنوب أو قل مشكلة نظام الحكم عامة. يوجه اللوم إلى معظم قطاعات الصفوة في 
الشمال حيال هذا الوضع؛ء كانت هذه الصفوة تقليدية أم حديغة؛ في قیادات الأحزاب 
أو مسعقلة. وحتى تلك الهامشية التى لم جد لسلم السلطة وسيلة الا بيع ولائها 
للحكر مات .العسكرية. وكانت الصفوة القائدة للقرات السلحة تفسها من الطامعين في 
ثول الأمور وساهمت بقدر وأفر في ضياع الفرص. لاشك أن ما يشار من نقد فيه كشير 
من الحقيقة. والذى يراقب الموقف السياسى اليوم يلاحظ فقدان التوجه وعدم ألمقدرة 
على اتخاذ القرار على كل المسعويات» كما يلاحظ عدم المبالاة لدى كثير من القفرن 


ا 


الذين فقدوا الأمل في اصلاح الوضع. أما القوات النظامية بشقيهاء والتى يقع عليها 
عب»ء حفظ الأمن ترى أن القيادات السياسية أصبحت عاجزة عن أيجاد حل وتدفع 
بها للعهلكة دون أن تمدها بالسسند المادى والمعنوى اللازم بينما يتبارى رموزها في 
دفع المكافات لانفسهم على جهد سياسي يفترض أن يكون ما قد نالهم مشه من ضرر 
قد قبلوه تطوعا وتحسبا لرضاة الله والشعب. وفي مغل هذا اجو إلخانق يشقد 
الاتسان العادى الأمل في أصلاح يأتى عن طريق مغل هذه الدهقراطية السائدة غا 
يفتح لمجال سجدد! آمام حكم عسكرى يجد أمأمه من وقعرا مياق الحفاظ على 
الديقرأطية أن ذلك اليثاق رها لا يسأوى قيمة القلم الذى مهر به. وهذاأ حديث ستعود 
أليه اقا . 

دفي كل هذا الحوار أين تقف الصفرة ا لجنوبية؟ نفعل خيرا اذا عدتاأ وطالعتا 
تاريخها الذى كتب من وجهات نظر مختلفة بدا من حديث وليم دنيق وجوزيف أودهو 
عنها خلال عرضهم لمشكلة الجنوب قي أول الستيئات مرورا بالعقييم القصير الواضح 
الى قدمه جوزيف قرتق عام ۱۹۷١‏ ثم الدراسات التى أعقيت ذلك وقد أعدها 
العديد من أفراد هذه الصفوة من أمشال فرانسیس دینق ودانستان وای وغیره '. 
د في طيات العحليل الذى تقدمه هله الدراسات» وفى يعض الأحيان بين السطور. 
) كيفية ظهور فثة الممعلمين الجنوببين وجذور الفكر إلذى حملوه وتوجهاأتهم السياسية 
وقضية الانعماء عندهم. تدخلت عرامل عدة وأثرت أحداث تأريخية عميقة الجذور 
على تکوین شخصية المشقفين الجنوبيين الذين يجزمون أنهم يشلون الجنوب اليسوم. 
وأثرت هذه الأسور بالتالى على مواقفهم من قضية التواصل بين الشمال والجنوب 
وأصبحت معظم تحركاتهم قشل ردود فعل لنشاط رصفائثهم في الشمال نما جعل حديشتا 
عن ضياع الفرص ينطبق عليهم أيضا. 
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لقد كان الزعسماء القبليون فى مثاطق الاحدكسساك بين القبائل ذات الفقافة 
العربية والقبائل ذات الفقافة الافريقيةء والذين نصستفهم ضمن الصفوة التقليدية'" 
اوسع أفقا وأبعد نظرا فى تحديدهم لأسلوب التعاملى وطريقة التفاعل بين القافعين أو 
الأفماط السلوكية الناتبة عنهما. ومن هتا لم يكن غريبا أن تنمو - على سبيل الفال - 
صلات رحم ومودة وتعأون بين المسيرية والدينكا نوك وبين فروع من دينكا التيل 
الأبيض وكل من قبائل رفاعة الهرى وسليم. بدلا من النظر في هذه المواقف الايجابية 
في حوار التقافة ظل ذهن الصفوة امجلوبية مركزا على البدأيات الحعثرة للحركة 
الوطنية الحديدة النصو» وعلى وجه الخصوص)» موقف رصغفائهم في الشمال من موقر 
جويا الذى ظلرا يرون أنه كان تزييفاً لارادة أجتوب بينما تراه الصغفوة في الشمال 
مرتكزا للوحدة. ومن هذه المواقف المعباينة سارت الأمور وبدأت سلسلة الإحداث التى 
عمقت الشعور بعدم الفقة وقادت إلى فشل كل الجهود التى بذلت للوصول إلى حل 
شاف مكن القطر من دمل جرأحه وتكريس جهد آبتائه لحلق ا ناح اللائم لأحداث تنمية 
فعلية يستفيد منها المراطن العادى بقدر كبير من العساوى بين أجزا ء القطر المختافة. 
ثباينت الآراء في موقر المائدة المستديرة فجمدت النعائج المنطقية التى توصل اليها 
المتحاورون "'. واسخدم مهندسو اتفاقية أديس أبابا من منظرى فكر مايو تلك 
النتشاتج مع قليل من العحوير والتبديلل ليعوصلوا إلى صياغة قانون ا لمكم الذأتى. 
ولکن جا ء کبيرهم ليضرب بكل ذلك اجهد عرض الما ئط ولیستند على تظلمأات بعض 
فشات تلك الصفرة فى تحظيم لجاز اأوحجيد اللموس عبر سنوأت حكمه الكالحة غا 
عمق جذور عدم الثقة في القيادات الشمالية عند معظم المقفين أمجنوييرن. 

نقول کل هذا ونحن نتحدث عن الصغوة الجنوبية كأن لها وحدة داخلية. ولكن 
حقيقة الأمر غير ذلك. أنها أبعد ما تكون عن الفريق المعجائس أذ أن الولاء القبلى 
والمطامع الشخصية هى التى توجه تحر کاتها. وان کان لها شئ واحد تلدقی فيه فهو 
بعدها عن الجماهير القى تدعى تمشيلها. مغلها مشل معظم مجموعات الصفوة التى 
اتعجها التعليم ا موجه من الارساليات فى مناطق أفريقيا المختلفة فقد فرض عليها عدم 
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الاحعكاك بواقعها الأننى منذ أول انتسابها للكنيسة كسا قرض عليه عدم تمارسة 
النشاط اليومي في حياة القبيلة وفي بعض الأحيان الزمها بعدم العخاطب بلغة 
القييلة. شاهدى على مايحدث في هذا المجال. بالاضافة إلى ماطالعت من كتابات في 
هذا الموضوع» هو المعايشة الواقعية لنوعية هذا التغيير المفروض. أذكر كمفال لهذا 
الوضع حالعين: الأولى تأتى من منطقة جنوب ألفونج عند قبيلة الاودك حيث نشطت 
ارسالية السودان الداخلية "سوأدن انتريرمشن" وصركزها ثرية "شالى" جوب الكرمك. 
عملت باحشا في هذه المنطقة لفعرات متقطعة بین أعوام ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷۰ وتعرقت 
على العاملين في الارسالية والمجموعة الصغيرة من السكان التى أعتنقت السيحية 
وبت حياتها بنشاط الارسالية. لقد كانت تعاليم الارساليةء من تاحية تنظيمية. 
تفرض عزلا اما على المنعمين اليها عن الحياة العادية للسكان من حولهم. تحرم عليه 
المشاركة في العمليات الانعاجية والاحتفالات العامة وكل ضروب الله العقليدية. 
كما تحد من التفاعل الاجتماعى بين ألفرد وبقية أعضاء أسرته ممن ظلو! مارسون 
طقوسهم العقليدية. وبالرشم سن وجرد الارسالية في مكانها ألذى مازالت قسحله ألا 
أتها لم تنجع في ضم عدد مؤثر في حياة المجتمع الحلى إلى جائيهاء بل ظلت أعداأد 
من المنضمرن للارسالية تحن إلى حياة القبيلة من حولها قتهرب لتعيش تلك الياة رغم 
ما يعرضها له هذا ألسلوك من عقاب وريا الطرد من الكتيسة. عموما ظلت هذه 
المجموعة تقطة في محيط قليلة الأثر لا هى تعرف القدر الكافي من تقاليد ألقبيلة ولا 
هى ملمة بتعاليم المسيحية؛ كانت مسخا يحاول أن يتعالى على الذين من حوله لأئه 
فقد ألانسماء لانقطأع الجذور الى تربطه بالمجعمع الدقليدى وضعف الجذور الجديدة 
التى أريد لها أن تربطه بالواقع المستحدت. 

الحالة الثانية تعود إلى مشاهداتى وملاحظعى لأداء بعض زسلائنا من أبناء 
ألدينكا والنوبر أثنأء قيأمنا بالبحث الميدأنى في منطقة جونقلى في الفترة ۱۹۷۵ - 
۷.-. لقد ضم فريق ألبحث الاجتماعى الاقعصادي عده من الأخوة من أبثاء تاك 
المنطقة كمساعدى بحث أملا في أن تكون معرفتهم بالمنطقة وباللهجات المحلية 
مساعدا لليقية من أعضاء الفريق الذين أتو! من متاطق أخرى من شى أنحاء القطر. 
الذى حدث هو أن هؤلاء الأخوة كأئوا أكثر عضوية الفريق تبرما بالحياة الشاقة في 
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المنطقة لأنهم» بالرغم من أن أسرهم تشل أكبر مجموعات الأسر المتعددة في المنطقة الا 
أنه اتضح أنهم كانوا لا يزوروتها الا مأماء بل هم أكشر جهلا بقيم وعادات وتقاليد 
أهلهم من بعض أعضاء الفريق الذين وصلوا إلى منطقة الدراسة لأول مرة. ذلك لأنهم 
منل التحاقهم بالمدارس الكشسية في نعومة أظافرهم عزلوا عن هذا اراقع القبلى 
ففقدوا الارتباط بإرثه الشقافي» المدهش على سبيل الخال أن بعضهم لم يعش في 
معسكرات الأبقار الا عندما جاء مع فريق البحث. بعض هؤلاء اليوم بحشل مركرا 
مرصوقا قي حركة تحرير شعب السودان ! '. 

نعود لنقول إن هذه الصفوة الضوقية قليلة الارتياط بالواقع قل مصالم المسعلمين 
من أبتاء أ جترب وقد ساعد نهج الحكم والنظام الديقراطی الذى جاء بعد الاستقلال 
في تمكينها من فسرض نوع من الهيمنة على شيل المواطن من جنوب القطر في كل 
الحكرمات, المدنى منها والعسكرى. والمؤسف أتها طوال هذا القت لم تكن قادرة 
على الالتفاف حول أهداف محددة أو توحيد صفوفها للوقرف ضد سيطرة الطاثفية 
والانعهازية التى كانت تفرض سيطرتها على الحكم الركزى. وكان الأمل معقودا على 
هؤلاء الذين قادوا حركة العمرد الأولى وتوجرا أعمالهم بعقد تصالح مع الحكم 
العسكرى المايوى اذ كان من المترقع أن يكون لهم تصور لتوجيه التنمية الاقليمية 
والعمل على حل المشاكل اليومية للمواطن في الجنوب» غير أن واقع الأمر كأن غير 
ذلك. 

جا عبت هذه القيادة لتحدذر حذو القيأدات الزبية السابقة لها؛ وأتسم تصرقها بعدم 
المسئولية والتفعية والاتعهازية وتبديد الأمرأل. وكانت صلعها وتحالفها ليس مع 
القيادات القبلية العقليدية التى ظلت بعيدة عن مجالات صنع القرار السيأاسي في 
جوب القطر بل كان التحالف مم الرأسمالية الطفيلية المنمثلة في القلة الجشعة من 
العجار الشماليين ويعض الاداريين الفاسدين الضالعين في التعاون معها ". ولذا لم 
الل القر م لجرت انق الفريق والصادرة من مجاس الأبحاث الاقعصادية وا جساعية. 


الخرطوم. [ ۰ 
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يكن من المستغرب أن تبرز قيادات جديدة تقف ضد هذا الوضع وتحاول أن تعمل على 
تصحيحه؛ ويكون هدفها القشضاء على هذه الهيمنة من خلال حركة "ثورية" تسجه إلى 
المرأطن العادى لعسعقطبه الى جأنبها. من هنا برزت الصفوة ألتى تطرح لنفسها شعار 
الزام جانب المواطن المظلوم وآملة فك القيود التى تكبله. ولا أظننا اذا قلنا إن هذا 
هو آهم ما طرحت. كما أننا لا نظلم بقية الصغوة الجنوبية ذا قلنا إنها عادت إلى 
سابق مارساتها للمعاجرة باسم المواطن ألجدربى في مجالات العمل السياسي قي 
ا لخرطوم دون أن يحاول أى من قادتها الذين يدعون التحدث باسم المواطن زيارة مدن 
الجنوب. إكتفوا بالنضال من الفنادق في الخرطوم وهى حرفة أمتهنها بعضهم في فنادق 
شرق أفريقيا قبل اتفاقية أديس أبابا. ولم يكن أمر هذه القلة غاثباً على قيادات حركة 
تحرير شعب السودان فالركة تنظر إلى نفسها على أنها ثورة على مشل هذا النهج في 
العمل السياسي. 

خلاصة الشول إن ضسعف الصفوة الجنوبية وقركز بعض العناصر الانتهازية في 
قیاداتھا وعدم توحد كلمشها جعل الشيادة الفردية الأيوية ومن بعد قيادات الأحراب 
في الشمال تشعر بأنها قادرة على ثوجيه هذه الصفوة بعد دفع أبخس الأسعار لها. 
وترى هذه الأحزاب. وكذا رأى حكم الفرد في مايو أن خلق الشقاق بين ا جنوبيين 
أنفسهم هو أسهل الطرق لاخضاع ألجنوب للحكم ألمركزى. وعندما يبرز طرح جدذيد 
مشل الذي تقدمه حركة تجریر شعب السودان تصاب الشيادات في المركر بألهلع. وبدل 
أن تعدل من موأقفها وتعيد حساباأتهاء تجنح إلى الاتهام بالعمألة وما يبع ذلك من 
شعارات أملا في منم التواصل بين فشات الصفوة الجنويية. وى هذه الأحوال يظل 
الموأطن اجنربى العادى غائبا عن موأئد الحوار وميادين الصراع ولكن يقع عليه الغبن 
أولا وأخيرا. فصرأع الصفوة في السودان شبيه بصراع الأفيالء الخاسر الأول فيه 
ألعسشب الذى تتصارع عليه. روضح الوأطن اخثربى في هذه القضية هو موضح 
العشب. 


عإلدرإسات الاقعصادية وألاجتساعية بجاأمعة جويا (عأم 1۹۷۷ -~ ۹۷۸) عند قيام تلك الجامعة 
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تنفق شيها الأموال المتبقية في الميزانية وتبعشر فيها آموال مشاريع التنمية على أنغام الموسيقي 
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هذا هو وأقع الصفوة أجتوبية الذى يجب تفهمه والتعامل محه؛ وفي ضوئة يجب 
النظر إلى جهرد التقارب بين مخدلف الفعات الجنوبية على أنها خطوة أيجابية. فأعلان 
دیس آبابا ولقاء کمیالا راعلان نیروبی» وکلھا جدئت خلال سبتمپر ۱۹۸۷ یجب 
التظر اليها على أتها خطرة إلى الأمام نحو خلق جبهة حوار تمهد لعقد لقاء قومى حول 
مشاكل السودان. وليس من المنطقى فرض عنصر الرصاية من جانب بعض القيادات 
ألركزية ومطالبتها لبعض مؤيديها دأخل الصفوة ألجنوبية معاقبة من قأمراً بهذا ألجهد. 
لم يرض عن هذا العمل رئيس الوزراء لأنه يود أن يتعامل مع جنوب ذى قيسادات 
صتنافرة حتى يستقعلب جز منها فى أغجاز مصصالع تخص حزبه ولا تهم بالضرورة 
المواطن في الجنوب. واطالة فعرة اللاحل تكون جر من الاستراتيجية ألتى بود أن 
يستخدمها في الاعداد للدورة القادمة للبرئان. كما أن هذا اللقاء يحمل معنى خر 
یجب على امهتم بالسياسة في السودان أن يعيهء ذلك أن قيادة الحركة مغلة قي جون 
قرنق بدأت تفهم أن عليها أن تععاون مع بقية الصغوة الجنوبية وهذا اعقراف منها 
بأنها ليست المتحدت الوحيد بأاسم الجتوب وأنه مهما كان رأيها في الصفوة ا جنوبية 
اتی تعسکر قرب کراسی الحكم في الحرطوم فان عليها الععاون معهاء ولو مزلي 
فلق جبهة موحدة للدخول في أى تضاهم قد يقود مسعقبلا إلى حوار يسأهم في حل 
مشاكل السودان. كما أن تحرك صفوة ا جنوب في الخرطوء في تجاه قرلق يعتی من 
جانب هذه الصفوة أن مصالحها لم تعد مرتبطة بالععاون مع الأحزاب في الشمال. 
ويحسها السياسى الذى يدفعها للبقاء بدأت التحولات في الموقت المئاسب لقصبح 
الشريك للطرف الرايع ) ۰ 

أحد عتأصر الصفوة الحديشة في السودان رالتى ساهمت في ضياع الفرص هى 
قيادإت القرات النظامية. هذه هى المجموعة الوحيدة في سودان أليوم التي كنت من 
أن تصيم بوتقة صهر للعناصر القبلية والعرقية والاقليمية المتباينة ومن ثم هى الوحيدة 
بين القرى السودانية الحديغة التى حققت نوعا من التجائس فشلت فيه كل العنظيمات 
السياسية إلى عاشت في نفس زمانها. لقد كانت قيادات اجيوش عبر تاريخ 
السردان متطلعة للسلطة. ومن الاسعقلال حى الآن وصلت هذه الصفوة إلى سدة 
الحكم مرتين وشاركت أو قادت. حقيقة, الفترة الانتقالية التى مهدت للمرحلة 
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الديقراطية الحالية. وكان فى مقدورها أن تستمر دة أطول الا أتها أحجمت لأسياب 
موضوعية منها أن المراطن العادى كان مهيتا للمقاومة لأى سلطة فوقية وقتهاء كما 
أن الوضع عموما وداخل القوات النظاميىة خصوصا كان بدرجة من السوء لا تسمع 
بتحمل عبء ألجمع بن ألقيادة السياسية والعسكرية. إضافة إلى حدوث نوع صن 
الفجوة بين القيادات الصفوية للجيش والقاعدة ما ينذر بظهرر عتأصر العفكك عن 
طرینق تأکید العنصرية والقبلية. لحن تظل كل سه ظروفا وقتيه قد تعجاوزها آلقرات 
المسلحة. وعندما تتمكن من أعادة بناء هيكلها الذى خرب خلال سنوات حكم ماو 
وتعيد إلى الشعب النقة خي نها قادرة على القيأم بواجبها الأول وهو حماية الوطن؛ 
سوف تلصفت بلا شك لراقبة الأداء السياسي للأحزاب. واذا ما وجدت أن الشارع 
السياسي قد ضاق ذرعا بالأحزاب وظهرت بينه عناصر تدعو إلى التخيير خارج اطار 
الديقراطية رها عصاودها ألحنين إلى السلطة. حينها لن تجدى دعرى المعفائلن بأن 
الشارع قد اختط ميشاقا بعد الاندفاضة لمعماية الدهقراطية. أى دهقراطية تلك التى 
تودون لها أن تحمى؟ في ذلك الوقت سيكون رفض الدهقراطية قد فرض على الشعب 
فرضا اذا ما استمر نهج السلوك السزبي بالصورة التى تراها السوم» وعندها لن 
تختصب ألقوات النظامية السلطة ولكن ستدعى» كما أدعت الصفوة العسكرية قباها 
مرتين من الاسعقلال انها تأتى خلاص الانسان السوداني من زيف الحريية والطائفية. 
ورا يكون الاعتراض على مرقفها غير ذى بال. نعم إن قرإائن الأحوال في السردان 
تقول إن دائرة الانقلابات لم تغلق بعد ولكن هذه المرة هناك أختلاف وإضح عما حديث 
في المرتين السابقتين وهو أن منفذى الائقلاب يعلمون أنهم لن يستولوا على مقاليد 
اکم قي يسر لقد تجاوز السودان عصهد ألأنقلاب الأبيض. رالأنقلاب القادم» أن لم 
تسحيقظ ألقيادات السياسية؛ سيكون على نسق الانقلابات في افريقيا الغربية لأن 
هناك من سيقاوم في بلد أصبح السلاح قيه ميسورا للجميع وهو أكشر وفرة من الخبر 
قي بعض الناطق. 

اذا كأن هلا هر حال الصفوة القائدة في الشمال وألجنوب عمرماء مشعته وهائمة. 
تضرب في كل اتجاه» عاجزة أمام ما وصل اليه القطر من حال لا يسر الا العدى فيا 
هو حال بقية الشقفين ألذين في مقدورهم المساهمة في البحث عن مسخرج من المآزق 

سے پاي 


الذى يجد القطر تفسه فيه؟ ريا كان الاحباط الذى أصاب قطاعات واسعة من اقفن 
اللاحزبيين نا تيا عن رؤيتهم لاحلام اتتفاضة مارس؛ آبريل شدبخر كما تبخرت أحلام 
"ثوار أكتوير ."۹١4‏ في الحالعين كان للقيادة. الى تولت الأمر في تلقائيةء أثر 
كبير في عدم توجيه الأمور الوجهة الصحيحة؛ ولم تقمكن من استشمار غضب الشأرع 
لارساء دعائم لنظاء جديد يعكس الشعارات المطروحة. كل ما قامت به هذه القيادة هى 
أنها فتحت الطريق وإسعا أمام القوى الحزبية لعجهض الانتفاضةء ومن ثم كتبت صك 
موتها بيدها. ومن هنا يأتى عزوق البعض من الحوض في السياسة وتعففهم من 
المشاركة فيما يدور من جدل لا يرون أنه مجد, اذ أنه لا يعالج قضايا ألحياة اليومية 
وقيه نكوص عن أهداف انعغاضة البؤساء. 

غير أن هذا الا يعنى عدم وجود فشات من الشقفين تحاول جاهدة أن تقدم بعض ما 
ترآه من حل جزء من القضايا الملحة المطروحة. مغال هذا الجهد نراه في محاولة التجمع 
الذى سمى بندوة وأشنطون التى عقدت في كنف معهد “ودرو ولسون" في الحاصمة 
الامريكية فی فبرایر ١۹۸۷‏ وظهرت نعائجها في کتاب صادر صن المعهد. في ظرف 
شهرين من اندها ء الندوة» تحت عنوإن "البحث عن السلام والرحدة في السودان* ". 
يقول الذين دعرا للندوة: 

"أن الجهد الفردى وا مجماعى من أجل السلام والوحدة الوطنية» وكذلك العمل 

من أجل بناء ألقومية لا يكن أن يشوقف نسبة لعدم وجود تقدم ظاهر. أن 

الهدف النهائى لا يمن الوصول اليه ألا من خلال امجهد ألفردى المستميت 

المدفوع والمساند والمدعوم بالغرهة الوطنية لايجاد تهاية لهذه الحرب المكلفة. 

لذا يجب النظر في ضوء هذا الشول للمبادرة بعنظيم ندوة للعلماء وألمشقفين 

لناقشة مشاكل واحتمالات السلام والوحدة الوطنية في السودان تحت رعاية 

معهد ودرو ولسون في وأشنطن' ٣‏ 

وبالرغم من آن عددا تمن قدمت لهم الدعوة لحضور ذلك اللقاء لم يتمكتواء لسبب 
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أو آخر من تلبيتهاء خاصة أولثك ألذين يشلون أقصى اليسسأر وأقصى اليمين؛ على 
حسب تصنيف المنظمين الا أن هذا لم ينع الداعين للندوة من التعبير عن اغتباطهم 
بأن ذلك أوجد توعا من التوازن الوظيفي في المنظرر لدى المساهمين. لقد كان الجمع 
يشل توجها وسطيا متقارب العفكير ما ضيق شقة الخلاف في الدصسور الموضوعى 
للمشاكل واتجاه الحلرل. حقيقة الثمر أن مخل هنا التلاقى الفكرى لا يكون مشاجاأًة لن 
ينظر في اسماء الساهمين الفعليين الذين كانت مادة أوراقهم هى اموجه للحوار. 
احتوى الكتاب على خمس عشرة مساعمة قدم أربع منها وزرأء سابقون في حكم یری 
أحدهم يعتبر واحدا من المهندسين الذين وضعرا لبثات اتفاقية ديس أبابا (متصور 
الد ) يضاف إلى هؤلاء فكر الجبهة الاسلامية مفلا في ميشاقها ألذى وضع طمن 
الاسهأمات رشم انه لم يكن هناك عل للجيهة لتقدهه وشرح أهدأقه. وعموما الجبهة 
شأنها شأن وزراء مايو» يصعب عليها التنصل من وزر حكم نميرى في أيامه الأخيرة 
فقد کائت له سندا وان اخعلفت المقاصد. والذى يقرا ما بين سطور هذه المسأهمات له 
بندهش عندما يجد نها تلتقی إلى مدى كبير مع فكر حركة تحریر شعب السودان كما 
قدمه الأعضاء الأربعة الذين مشلو! ذلك بالفكر باسهأمهم في الندوة بقيادة لام أكول. 
أولم يصبح أحد هؤلاء الوزراء عضوا في حركة تجرير شعب السودان» وحاول آخر 
الاتضمام الا آنه أحجم بعد التقائه بقيادتها بعد الائدفاضة في آديس أبابا؟ ولم يكن 
غريبا أن يلتقى معهم الشلائة من المشقفرن الشماليين الذين يكن أن تصف وضعهم 
بالهامشية تجاه التيارأت السياسية التى تشكل القوى الاساسية قي الساحة السيأسية 
اليوم. 

هذه هى إهم أسباب التوازن الفكرى الوظيفي» وهو أمر يجعلها محاولة إكاديية 
جديرة بالتسعن قليلة الارثباط بالواقع العملى. أن أجود ما قدم فيها من اسهام هو 
النقاط التى صاغها "كولن ليجم" » وهو من المتخصصنن في شؤون أفريقيا » عن ها 
أجمعت عليه المجموعة ولكن جاءت النقاط بعد أن غادر أغلب المسأهمين الندوة وهى 
نقاط لا تعبر بأی حال من الأحوال عن رأى موحد للمجتمعان اذ أن الاجماع عليها لم 
يشوقر بل أتها كانت مضاجاة للندوة عند تقدهها فى الراحل الأخيرة من النقاش. 
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وعموما فان صورتها النهائية التى تضمنها الكتاب لم يتم التوصل اليها الا بعد أن 
انفضت الندوة"'. ومشل هذه التقاط التى تؤكد مراضيع هى مكان جدل مشل تسليح 
القبائل. وتوجيه الحكومة السودانية بشنضيذ مقررات اعلان كوكادام وتحديد ضرورة أن 
يكون الدستور القأدم دستورا علماثياء كلها نقاط لم يعم الاجماع عليهاء وطرحها 
بلك الصورة اغى جاءت بها تجعل المراقب يتشكك في أن هتأك قصدا من ورأثها. 

لكن عموما ثبع تلك الندوة جهد آخر قمعل في زيارة الجثرال ابرسانجو للسودان 
ولأديس أبابا والعقائه بكل أجهات المتصارعة ومحاولته الوصول إلى تقريب وجهات 
ألنظر. وهذء في حد ذاتها نتيجة طيبة لجهد تلك امجموعة من الصفوة أذ أنها فتحت 
دهن الحاضرين ووجهت فكرهم الاتجاه الصحيح في معالجة الأزمة القائمة. كل الشواهد 
تشير إلى أنه ليس بالامكان الوصول إلى حل عسكرى لمشكلة جنوب السودان وهو 
مر تععرف به المكومة المركرية وتؤيدها فيه المجسوعات المعحارية. ولكن رغم هذا 
الالعقا ء في التفكير لا جد ترجمة عمملية ٺا پتکرر من حدیث حول الحل من خلال 
الحوار. لقد أصبحت فكرة المؤقر الدستورى حلم يقظة تعوهمة القیادات ولا تبذل ى 
جهد جعله حقيقة واقعة. لقد كان لنا رأى في أن واسطة من جهة خارجية افريقية أو 
غيرها رها تكون أكشر جدوى» وفي تجربة اتفاقية اديس أبابا دروس لا يجب أن توه 
عليتا وتحن نجتهد لايجاد حل يساعدنا فى انقاذ اللايين من الأبرياء: خاصة ونحن 
نلاحظ أن الصفوة غير متنبهة إلى أن تقاعسها هر الذى ينشر الوت في ارياف 
السودان. وكان لأحد أصحاب الفضل في قياأم الندوة علم بهذا الرأى الا أن السيتاريو 
الذى طرحناه عند التفكير في هذا المرضرع كان يقعرح للمهمة شخصية قيادية من 
شرق اقريقيا حتى تكون أكشر تفهما للأرضاع السياسية ونهج التفكير لدى الصفوة 
ألشى تود أن توفق بينها . ولا نقصد بذلك العقليل من الوزن السياسي القيادى للجترال 
ابوساتجو ولكن نرد أن نؤكد أن مط السلوك السياسي لقيادات غرب أفريقيا يختلف 
ای مدی کیسر عن ذلك آلذى فده عند قيادات شرق أفريقيا؛ لذأ کان بامکاننا أن 
لختصر الوقت لو تبعنا ذلك المقترح. ذلك لأنتا بعد أن انتهث زيأرة ابوسانچو لا نرى 
أنها قد حققت الكثير بل رأينا الصفوة الجنوبية في داخل القطر وخارجه تذهب إلى 
شرق أفريقيا بحثا عن موجه ودليل. 
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يصلح حديشنا هذا عن الوساطة أن بكون مدخلا لبعض المؤشرات عن العصوامل 
والعناصر الخارجية الى قشل جزء! مهما من مشاكل السودان عموما ومشكلة الجنوب 
على وجه الخصوص. هناك مصالح لهات كثيرة ترتبط ارتباطا مبأشرا بوضع السودأن 
الاستراتيجى وقضاياه الملحة. ولذلك عندما نعحدث عن الأيدى الحفية التي تضغط 
على كل الجهات المشاركة في الأحداث لعرجه مسارها فنحن لا نتوهم الأشياء. هناك 
من يضغط على قرتق ويوجه مساره كما ظهر في معركة احعلال الكرمك (نوفمبر 
۷ ) عندما مهدت القوات الاثيوبية مساعدة الكوبيين الطريق أمام مشاة حركة 
تحرير شعب السودان قبل دخولها للمدينة. كما أن هثاك من يوجه فكر قرئق ليخدم 
أغضرأضا معصسينة في ظروف القرن الافريقى الحسالية۔ من الواضح أن دعوى قرتق 
الاشتراكية ورفع شعارات الماركسية ما هى الآ موقف أسترا تيجى يستغل لكسب 
مصوقع قدم في اليوبيا. وتدرى اثيوبيا ذلك ولكنها لا ترفض المشاركة في اللعبة 
السياسية عندما تجد أن تس رکات قرات قرنق تشکل عنصر ضغط بامکانها استغلاله 
لیل مشا كلها في شمال بلادها والذى تتهم حكومة السودان ألركرية مسأعدة التمردين 
الذين بنشطون فيه. وتضغط اثيوبيا على قرتق رغم قيولها لجهد الوساطة ألذى تقوم 
به السلطة المصرية لرأب الصدع الذى أصاب العلاقات ألاثيوبية السودأنية. اثيوبيا 
تحعامل مع الواقع السيأسي بطريقة عملية هادفة من وراء ذلك خدمة مصالحها 
القومية خأصة في وضعها السياسي ا جديد. فالجمهورية الجديدة تسعى جاهدة لعأمين 
الساحة الداخلية ووضع حلول لمشاكلها القومية مستفيدة من تجربة السودان في أرساء 
قواعد الحكم لفترة على النهع الاقليمى رغم التباين العرقي والشقافي والاقتصادى 
للأقاليم؛ واثيوبيا الى أعلنت الحكم الاقليمى لا يفيدها على المدى البعيد أن تدخل 
فيي صراعات مع جيرانها ولذا طرحت مشاكلها مع الصومال للحوأر وتسعى لتفعل 
نفس الشئ مع السودأن ولكن حسب شروطها مستخدمة الدعم لقرات حركة قجرير 
شعب السودان كأدأة ضغط. 
وتضغط اجهات المهعمة بأمر التبشير المسيحى في افريقيا أذ أنها تجد في استمرار 
الحرب دعما أعلاميا لتشاطهاء خاصة عندما تحاول أن تؤكد للمواطن الارروبى العأادى 
الذی مدها بالال. أن الحرب ليست ألا دشاعاً يججهد فيه المسيحيسون ضد ألد 
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الاسلامى. وتقف أيضا جهات أخرى ذات مصالح أستراتيجية في المنطقة مرقف 
ألمعردد بين دعم قسوات ألمحكومة المركزية وشوأات حركة تصرير شعب السردان. هذه 
الجهات لا تود أن تخسر علاقاتها الحسنة مع الحكومة المركزيةء ولكنها في نفس 
الوقت ترى أن حرکة تحرير شعب السودان سيکون لها دور كبير قي مستقبل نظام 
اکم ولهذا السيب كان عفيها 3 تؤکد على وجود رجاألها في کل من العسکرين. 
أذكر عندما تقدمت بصفتى الشخصية بسيتاريو الوساطة الذى أشرت اليه أعلاء 
مجهات كان لها دور تاريخى فى حل مسألة الجنوب والوصول إلى وقف الحسرب قي 
الماضى ولها ثقلها وسط بعض فئات الصفوة أجنوبية وصفرة شرق أفريقيا على وجه 
العموم؛ ترددت هذه الجهات بعد دراسة الموضوع» ثم قألت بالحرف الواحد "إن الأمر 
يعالجه من هم أكثر قربا ما للسودان". 

رغم كلل الذى أشرنا اليه من تعقيدات الا أنه لا جوف على مسعقبل السودان 
فالتهام قوت خارجية لاجزاء منه أمر غير وإرد؛ ليس لأن السودان قادر على حماية 
نفسه» ولكن لأن المهتمين أستراتيجيا بالمنطقة لن يسمحوا بتدهور الأحداث أكثر من 
اللازم. من هنا يأتي العفسير النطقى والفهم الواعى ها تقوم به مصر من وساطة. 
وکذلك فهم ما یحدث من تحرکات وضغوط من جانب امریکا على كل الجهات 
المحنازعة. امربکا تخسر الکثیر استراتیجيا اذا ما تركت جزءا من السودان تلتهمة 
مجموعة ترفع شعارات الاشعراكية وتعحالف مع حلفاء السوفيت. ما يجب أن نضعه 
نصب أعيننا هو أن مأ يدور في السودان لا يكن فهمه بمعزل عن ما يدور في حرب 
الخليج. أن السودان يشل مخزونا أساسيا للنفط, ولم تكن أسريكا مثلة في شركة 
شفرون على عجل من أمرها لفعحه. ولكن الآن ومع تعكر إنسياب البترول وارتفاع 
العكلفة للبدائل المقعرحة لعرحيله سيكرن الأران قد أن لاعادة النظر في مرقشف ششرون 
بأيبحاء من الادارة الامريكية. وأذا لم تفهم القيادات السياسية من الصفوة الحاكمة 
هذا الأسر وتعجأوب مه فالايدى الخفية قادرة على أيجاد البديل اذى يشاسب 
سياساتها. 

وفي ضوء هذه العطورأت يثيغى على الصفوة في السودان أن تحسم أصرها وتفکر 
في طرح اليسدائل لنظام الحكم الذى يكن أن يساعسد قي حل مشاكل السودان 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا العمل لا يحعاج إلى كثير مشقة اذ أن 
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الاطار العام لنظام الحكم المستقيلى للسودان كان مطروحا مند أيام الحكم الذاتى 
.)١ ۹۵١ - ۹٥ £(‏ لقد ناقشت الصفرة منذ ذلك لوقت وحتى ألان بدائل مختلفة 
كان من بينها الحكم الفدرالى والحكم الاقليمى في مقابل الحكم المركزى. لقد وصل 
هذا التقاش إلى درجة عالية من الجدية عبرت عنها توصيات موقر المائدة المستديرة 
عام ۹٦١‏ ولكن للأسف لم تكن التابعة للك الترصيات قي نفس مستوى جدية 
النقاش» وكان صسصير ذلك الجهد القبوع في بعض الاضاأيير إلى ان اتی حکم مایو 
لينفض عنها الغبار ويطبق صيغته من الحكم الاقليمى التى اتبنت على الهيكل العام 
لنعأئج ذلك المؤقي. 

يعود النقاش مرة آخرى الآن نفس الموضوع ويطرح عددا من ألبدائل لا تختلف في 
جوهرها عن ما قدم من قبل. إن على الصفوة مخعلف اتجاهاتها أن تجلس في هذوء 
وعد نظر ورحابة صدر حول مائدة المؤقر الدستوری» الذى أصبح حلما أو سرابا كلما 
اقتريتا منه زاد بعداء لتقييم تجربة الحكم الاقليمى وتقارنه بالحكم الفدرالى والمركزى 
مستقصية جوائب ألايجابيات والسلبيات. ويناء على ما تسرصل اليه من تداثج يطرح 
بديفها المقترح لنوع من الاستفتاء حتى تؤمن على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. 
قد يقول قائل أن الاسعفعاء سوق يحرض نوعا من البديل اللى قد يتمتع بالاغلبية 
الميكاتيسكية ألتى تنجم عن تعصصب لا عن فهم. وهنا يطرح سوال جديد نفسه بالحاح 
وهو: هل يتيع ذلك نظام الصوت الواحد للشخص الواحد ويتساوى الجميع أم أن يكون 
هناك تفضيل لقوة الصرت على أسس معينة كالتعليم مغلا؟ في تقديرى أن الاجابة 
على هذا السؤال ضرورة ملحة خاصة وأن لديتا تجربة دوأئر الخريجين الشى مكن أن 
نسانرشد بها. 

خلاصة القول أن المطلوب من الصفوة في السودان أن تتحلى بقدر واقر من ألجدية 
في مجابهة مشاكل السودان» وعلى كل ان يساهم بقدر المسعطاع في صرح افكار 
وفاذج يكن الاسترشاد بها في الخروج من المأزق الذى نحن فيه عليها أن تعمل 
لاحداث التغيير لا أن تجلس قي انقظاره. را يون متاسبا أن نعيد الى أذهانها ما 
قاله جمال محمد أحمد في شأن مث مشكلة الجئوب عله يشير فيها اماس وهي تتأقش 


س 4 


هذه الشكلة والمشاكل الأخري. 
"كنا تدرك وتغض ألطرف عن ألذي يصيب انوب من أعأقة أقعصادية ... 
ظل انوب لا يكسب فلسا من سياحة تكاد تكون عصب الدخل القومى في 
شرق افريقيا ... كانت مسدودة السبل من قبل وخال لنا أن التغيير الذى وقع 
في إبريلل سيعنى عودة الحياة المشمرة. فأذا العقم يعد ستوات أخرى» وتخطئ 
في حق الجنوب وحق الشمال أن قعدتا رقب يوم السلا" . 


ا 
)١(‏ جمال محمد أحمد: رسالة إلى قرنق: الصحافة. 
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الحوار الفكري في الوطن العربي وموقف 
الهامشيين : غياب المثقف السوداني 


يطرح المفكرون العرب مئل سنوات العديد من القضايا حول مسألة التواصل مع 
التراث وقضايا الأصالة والتجديد. وتتفاعل كثير من الاطروحات مع بعضها » وتتولد 
عنها أطروحصات جديدة بدأناها في التقاش الدائر عن العقل العربي ومقدرته على 
مواجهة الأزق الذى يعيشه الوطن العربي بكل أبعاده. كيف يكن تحويل التنظير إلى 
عمل قعلى من خلال وضع استرأتيجية عربية للعمل الثقافى اذا شئنا أن ننظر للمأزق 
من واقع الجهد الذى يكن أن يساهم به المشقفون دفعا للهجمة المعادية للعرب وانعاجا 
للاصيلل الذى يكون مساهمة في الفكر العالي؟ العدد الذى عقد من ندوات خلال هذا 
العام فقط يقف مؤشرا على أن المؤسسات الى تمول هذا ألجهد لا تيخل» وحصيلة ما 
خرج منها من أفكار بدأ يبعسيد العرب إلى خريطة القافة العالمية بعد أن عملت 
المنظمات الغربية؛ والصهيونية منها على وجه الخصوص:؛ على دفعهم خارج حدودها و 
"القت بهم في البحر". 

الا أتنا ونحن تحمد ثوفر مغل هذا ألجهد وتوافر المفكرين أو المققفين عليه لابد ثا 
ان نشير إلى بعض ثقأط الخلل قيه. فهو جهد لم يكن قل المساهمة فيه متوأزنا قط 
ققد كائت مراكزه في المشرق العربي على أيام بيروت ما قبل الحرب وقاهرة ما قبل 
السلام أو الاستسلام (على حسب موقف من يسميها)ء أو قأهرة امب ديفيد أن 
أردتا اسما كش حيادا من موقف الجبهتين. كان ولايزال يسند هذا الفقل الدعم المالي 
السخي من قبل دول المشرق العربي النفطية. الا آنا نلاحظ ميل كفة الميزان غريا 
نسبة لتصدع مراكزه في الشرق وائشغال بعض مفكرى المشرق العربي بالقضايا 
اليومية الملحة. ومنها - على سبيل المشال - البقاء أحياء واقتناء كسرة خبز رغم 
عويل المدافع قي بيروت. وقد صادف هذا فترة تمكن فيها المغرب العربى من الانعتاق 
من السجن الشقاقي الذى كان يحيط به وكان مشعاح ذلك رد غرية اللغة العربية 
وعسردة المفكرين الذين كانو! يشرون الفكر الغربي ويسيرون في ركابه ويشظرون إلى 
ماضيهم من خلال منظاره. وعندما التفتوا إلى واقعهم كان عليه تحديد أبعاد هويتهم 
الى كاد الاستعمار الشقافى أن يمسخها فعادوا إلى العراث في محاولة جادة لحل 
اشكالية تصوير الواقع وتأطيره والعنظيسر الذى يكن الاسصرشاد به في تحليل هذا 
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ألوأتع وطرح أطر جديدة تساعد على دقع التغير فيه ثحو الأفضل, رترى هذا في 
اعمال الكشيرين بد ا من مالف پن لبي وأستمرارا تی العروي وأالجابري واخرين کشیر. 
ولم تخل مؤسسات الدولة في المشرق أو المرب العربي إواصلة الدعم. لكن يأتي 
الفشل من عدم التوازن في التخطيط لاشراك أكبر قدر من "ا لمفكرين" أو "المفقغين" 
تي المساهمة بحيث يستفيد كلا الجانبين من التجربة الداريخية التى مر بها تطور 
الفكر العربى في النطقعين. 

هذه وأحدة من عدة مسائل تحعاج إلى توسع أكشر لسبر غورها ولكنها ليست 
اموضوع الذى تحن بصددهءء موضوعنا يرتبط مساهمات الناطق العربية الهسامشية 
وموقفها من هذا النشاط. فأقطأار مشل السودان والصومال وجيبوتي وموريتاتياء التى 
يكاد الفرد وهو يلاحظ هذا النشاط أن يسقطها من خريطة الوطن العربى» تسجل 
غيابا تاما أو حى إذا ساهمت فأن صوتها يكاد يأتي همساء وفى هذا خطورة على 
مستقبل تطرر مفهوم الوطن ألعربي وحدوده السياسية اليوم» وعندما أقول إن مفكرى 
ومشقفي هذه الأقطار يشكلون غيابا أقصد بذلك المساهمة الفعليةء فهم رها يشكلون 
حضورا جسديا وافرا» ولكن مساهمتهم تكاد تتعدم ودليلى وأنا أخط هذه السطور 
ثلات ندوات قحدثت عنها بعض الصحف العربية هذا الشهر وعقدت اثنتأن منها قي 
المخرب أحداهما موضوعها " نحو أستراتيجية عربية للعمل الثقافي" والشاتية "حول 
الامام الغرالى لتاسبة مرور تسعة قرون على وقأئه" أما الثالثة فقد دعت اليها صفحة 
الحوار القومي بصحيفة الاهرأم القأهرية وكأن موضوعها "دور العقل العصريي في 
مسواجهسة المأزة" وبحشت فى قائة المشأركين فى هذه الندوات علي أجد ما يشير إلى 
مساهمة أو حضور "الهامشيين" ولكن القرائم الشلاث لم تشعمل على أي فرد سنهم. 
ودفعنى هذا الأمر إلى الرجصيع إلى ما توقر من بعض الكتب الخاصة عتدى والتى 
صدذرت نعاجا لتدوات عقدها "مركز دراسات الوحدة العربية" فكانت النعيجة لا تقل 
في دفعها للاحياط عن سابقعها. فحتى في الندوات التى كأن هكن أن يسأهم قيها 
ملقفو هذه البلدان (اذ! تجأوزتا وجود مفكرين) مشل تلك الشى تناقش العمالة الأجنئبية 
أو العلاقات العربية الافريقية فان المساهمة كانت لا تعسأاوى والدور الذى لعبته 


س 


وتلعبه هذه الأقطار قي وأقع هذه القضاب ° 

يصبح أمر ضعف هذه المساهمة في هذه الفترة التاريخية الهامة بالنسبة لمسعقيل 
الأمة العربية موضع تساؤل من جهتين. جهة الحادبين على استقطاب بعض الجهد الذى 
يبدل في هذه الأقطار الهامشية رغم شحه وتأرجح مستواه والدفع به إلى معترك 
الحوأر» وجهة المثقفين في هذه الأقطار والتى تجاهد. من خلال انتمائها الثقافقي العربي 
وانعمائها الافريقى المتعده الجوأنب لتمهد لوار الثقافقات في القارة الافريقية مع 
الفقافة العريية والاسلامية. ولكنها تظل دائما هامسشية في أذهان من يجلسون 
للعخطيط لهذه الندرات. وهذه الهامشية وخصوصية الدور الذى مكن أن يلعبه مشقفر 
هذه البلدأن في التواصل بين الفكر العربي والقكر الافريقى وكذلك إشكالية الانعماء 
على الصعيد القومي تحتاج إلى وقت لتعجاوزها وحسمها على الصعيد الفكرى والواقع 
المعاش. وحتى يتم ذلك هناك بعض الأشياء حول ضعف المساهمة الذى تراه أليوم وهو 
مكن العلاج بجهد بسيط, ذلك لأن تجاهله سيجعل مستقبل العراصل الذى أشرنا اليه 
قاقا. من تلك الأشياء الاتهام "الصامت” بأن هناك توجها بعدم الاهتمام» من جانب 
القيمين على أمر الحوأر العربي» با يصدر من مشقفي هذه الأقطار الهامشية وتجاوزهم 
عند التخطيط للندوات التى تعقد. وفي حالة ورود بعض الاهتمام يلاحظ أنه ينصب 
على بعض الرموز ألقى تد تجاوزتها القضايا الفكرية المطروحة على صعيد أقطارها 
وعلى الصعيد العربي والافريقى. ويعم هذا التجاوز على حساب بعض ألأصوات التى 
تدفاعل مع قضاياها الداخلية والقارية. وقد تعارض افكارها وبعض من توجهاتها 
بعض مأ هو مطروح على الساحة العربية. والسۇال هو إذا ما رفضناأ السماع ثل هذه 
الأصوات والتعامل مع مشل هذه الأقكار فكيف يكون الحوار؟ 

إا آمتا موضوعية الهامشية كسبب للغياب واتخفاض الصوت كما أشرنا فهل 
بذل أى جهد للمساهمة من جائب المفكرين العرب غير الهامشيين والمؤسسات الرسمية 
وغير الرسمية العربية من أجل المساعدة في اسععجال عملية الحجاوز التي قلتا إنها 
تحعاج إلى وقت؟ واقع الأمر لا بقول بذلك بل بعكسه وهو العمل على تعميق أبعاد 


)١(‏ أتظر قوأثم المشاركين والمساعمين بالدراسات في كل من كحاب "إالعمالة الأجنبية في اقطار 
ایج إلعريي" و لحري وأفريقيا" مركز درأسات الوحدة العربية عام 4ALE; AF‏ م على الشوالى. 
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هذه الإشكالية بإضافة 'القبلية الشقافية" لها من خلال بعض اھات لابراز صوت صن 
يسمصعون ويطيعون ويجيدون التطبيل لن يو صلم إلى مناير الرار؛ تساهم في لق 
هذه العملية بعض عناصر المنقفرن من بعض الأقطار الهامشية الى وجدت نفسها في 
مراكز حسأسة في المؤسسأت التى توجه هذه ألخرار. 

أعترف بدا بأتني» مشل غيرى» قليل الالام بالمشاكل التى أقعدت الهامشيين 
الذين أشرت اليهم عن المساهمة. ولكنني سأحاول هنا استعراض بعض أسباب ألغياب 
كما أراها بالنسبة للسودان ثم اطرح بعض ما أراه من وسائل لازالتها حتى تتمكن 
طلاتع مخقفيه من تقديم مسأحمعها ألحى قد تساسد في أثرآء اخوأر بين الشقافة العريية 
والشقاقات الافريقيةء كما تبرز مساهمة هذا الجزء من العالم العربي في ماضي وحاضر 
ومستقبل الصحوة الفكرية ألتى بدأت في الظهرر. وسيعركر حديفنا على: 

() مسألة هامشية الوضع بالنسبة للسودان عامة ومن ثم دور ملقفيه خاصة في 
نظر رصفائهم العرب (ب) التبعية الشقافة وأثرها على دور المشقف السوداني 
(ج)“الهجرة" وخاصة هجرة العقرل وأنشغال من تيقى بالعمل السياسي اليومي على 
ىساب عسل التقأفي والفكرى المشابر: سای ری ذال دوز اقمع في تسای وٿ له 
المشاركة (د) الموقف الاقتصادى وأثره على امكانية المؤسسات القومية التى تعتبر 
قنوات شل هذا الاتصال؛ أضافة إلى الموقف الاخلاقي للمشقف الهامشي الذى ينعد 
من محاولة بذل الجهد الشخصي لتوقير السند المادى للرصول لتابر الحوار خرف أن 
يؤثر ذلك على مواقفه المبدئية (ه) الأثر السلبي لبعض الرموز السودانية التى تحتكر 

أ مسالة ألهامشية : 

عندها نتحدث عن هأمشية السودأن هنا فنحن نستصخدم هذا المصطلح بعرافق مع 
التعريف الذى طرحه المفكر الافريقى (مازروعي) ' في نقأشه لكائة السودأن في 
افريقياً. ويعنى هذا أن نستخدم الهامشية هنا لوصف صفات معينة تضم السودان في 
3 آٹظظزر Ali Mazrui dian‏ في عاي 2٥٣٤ھ‏ 2ا 2ھلنا؟ تیر وتقدبم یوسف شضل 


قدست بهذا الشكل في ذلك الین ولكننا تعحقد أنها كانت ومازالت أقرب ما طرح لعصوير واقع 
السودأن ولذا فحن نخبني علأاصرها الرئيسية. 


سے ا 


مجموعة وسطية المكانة بين قطاعين في أفريقيا هما افريقيا جنوب الصحراء وشمالهاء 
وتشح هذه الوسطية السودان في بعض الأحيان» ازدراجية في الانتساء حيث بصبح 
بصورة واأضحة قطرأ أفريقيا من نأحية عرقية وعربيا بصورة ماثلة من ناحية لقافية. 
والمقصود بالهامشية هنا أنه بوضعه هذا يصبح في وأجهة الحدود بين عالين إفريقيين 
وأجهة غير محأيدة تشترك ببعض خصائصها فى كل من العالين. ومن هذا المنطلق 
تدر الاشارة إلى أته يكن النظر إلى العرب أنضسهم على أنهم هأمشيون قياسا 
بانسمائهم إلى القارة الآسيوية والقارة الافريقية فلا هم بآسيريين بصورة قأطعة ولا 
بأفارقة بالقدر نقسه. ومن هنا هكن النظر للأقطار العربية خأرج افريقيا على أنها 
أمشداد لافريقيا العريية ونعضد هذا القرل لمن لا يجده مستحبا بأن 7/٠٠١‏ من 
المجتمعات العريية و٣۷‏ من الأراضى العربية هى في افريقيا وليس عليه الا أن 
يرجح إلى خربطة حديغة للوطن العربي. 

وقد قادت هذه الهامشية في الموقف العريي إلى تساؤل بعض ألقيادات الافرياقية 
التى كانت تعفكر في أمر علاقاتها بالوطن العربي في عشد الستينات» سنوات 
اسعقلال معظم الأقطار الافريقية جتوب الصحراء أين سيقف العرب إذا حدث صرأع 
بين اسيا وافريقيا ؟ 

يعبر عن هذا توم امیویا بقوله: 

"من برثي فى مؤقرات الوحدة الافريقية ومن ملاحظتي لرغشبحهم في الالام 
بالشؤون الافريقية وصلت إلى قناعة أن معظم العرب في شمال افريقيا ينظرون إلى 
أتفسهم كأفارقة» ومن جاننا أصيم هناك اععرأف وقول مخزأيدان للعرب كأفارقة. 
ولکن إذا حدت أى صراع بین آسيا وافریقشيا فلابد أن يكون لهذا الصراع انعكاس 
على علاقات العرب قى الشمال والاقارقة في اجدوب" ". 

لشد كان مشل هذا الموقف الذى يشير أليه توما أمسبويا يشل تفكير العديد من 
القيادات التى أثرت في مستقيلل القارةء وقد بت هذا الموقف ساسا على مارت من 
١‏ )أنظر: مغلا الفريطة العى أهدتها مجلة العربي لقراتها عدد بتار 1۹۸0ء كما يكن الرجوع إلى 
أرقام مشابهة في مقال مدثر عبد الرحيم "التحاون العربي أبعاده رمشكلاته" في كحاب 'العرب 


والنظام الاقتصادی الدولی الجدید" تعریر ايلا حریق» دار المشرق والغرب» بیروت ۹۸۳م 
(۲) من مقال علي مازروعي (مرجع سابق)» ص ٤۲‏ 


سا اس 


حماس المشاركة في النضال ضد العدو المشترك لافريقيا - الاستعمار - خاصة من 
جانب أقطار المغرب العربي» ولكن ألم يعبدل الأسر اليوم؟ أن اندفاع المغرب العربي 
المشروع نحو المشرق العربي جعله ينسى هذا الدور الهام الذى بدأ يلعبه في أفريقيا 
قبل الاستقلال والذى كان يجب أن يشم تطويره في أفريقيا ذاث السيادة الوطنية. 
رالشاهد على هذا أن الاعصتراف والقبول أللذين كان يشسحدث عنهما توما أمبوياً: 
راللذين رأيناهما متجسدين فيما بعد في "منظمة الوحدة الافريقية” التى تضم سكان 
أفريشيا شمال الصحرأء وجلهم عرب مع سكأن افريقيا جئوب الصحراء في مؤسسة 
واحدةء بدأت أركانهما تتزعزع. لقد ظهرت الآن الدعرة إلى خلق كيان بعزل افريقيا 
جنوب الصحراء عن شمالها: خاصة وأن العرب جلبرا صراعاتهم القومية إلى داخل 
المنظمة ا قاد إلى إضعافها. وما مشكلة البوليساريو وأ لجمهورية الصحرأوية ألا أحد 
الأمشلة. 

ولكن إذا وأصلنا النظر إلى العرب على أنهم يشكلون رابطة بين آسيا وأفريقيا فان 
السردانيين هم الرابطة بين افريقيا العربية وأفريقيا الزتجيةء ان الجزء من السودان الذي 
يشار اليه بالعرب هم حقيقة زنوج تعربو! خلال عمليات قأزج طويلة ومعقدة قت عير 
قسرون طويلة وليس لهم النقاء السامي عرقيا بأى حال من الأحوال. ومن هنا تكون 
عروبتهم مکعسبا ثقافیا أكشر من كونها موروثا عرقياً. وتاسیسا على هذا شأن 
السودائيين» دون أية مسجموعة هامشية أخرى» منحرا العرب بعدهم الزفجي الذى 
بعيشوته اليوم. 

وإذا عن القارئ فيما تعنى بهامشية السودان على مسترى عروبته فان هنأك 
حقيقة يجب ألا توه علينا وهى أن السودان لم يستعرب كلية حى يومنا هذا؛ ففيه 
من لم سهم آثار الفقائة العربية أو من منعت عن الوصول الهم عن قصد وبتخطيط 
حسب ظروف تاريخية معينة. "' واندفاع بعض اللقفين والقادة السياسيين في تعميم 
)١(‏ الحمديث عن السياسة الاستعمارية وتخطيطها لعزل ا لتوب من السودان عن شباله كدب فيها 
الكشير وتم توثيقها بشكل دقيق في العديد من الكتابات» وتشير هنا ليعض الراجع التى تطرقت 
ا مد یا الرحيم "الامبريالية والقرمية في السودأن: دراسة في التطور الدستورى والسياسي 
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عروبة السودان» دون ييز لحلوع الغقافات والمكانة العى تحتلها التقافات الافريقية في 
بعض أتحاء السودان» ظل جز من الأسباب التى تقود إلى تفاقم بعض مشاکل 
السودان الحالية يضاف إلى كل هذا عنصر آخر يغخذى هذه الهامشية وهو البعد الديئي 
في علاقة السودان بأفريقيا العربية وأفريقيا الزجيةء فالسودان. مع بعض الأقطار 
الافريقية والأقطار العربية الهامشية الأخرى في إفريقيا» يشل ادود الشمالية لديأر 
الاسلام في اتجاهه نحو وسط القارة بالاضافة إلى كونه كقطر له حدرد سياسية معلومة 
مل وعا ء يضم مسلمين ومسيحيين وأصحاب ديانات تقليدية. ونحن عندما نشير إلى 
أنه هشل جرا من حدود اتعشار الاسلام نحو وسط القارة نود أن تؤكد أنه صعب وضع 
خط فاسل لهذه ادود أذ نها غير ثابشه حتى هذه اللحظة وتتحرك كل یوم مدا 
رجزرا بتاء على تشاط الجمأاعات الاسلامية والمسيحية وعلى رغبات المجمرعات 
السكائية في أععتأق ما ترآء من معحقدأت. وحتى في حالة السودأن تسه فان 
الادعاء بأن هتاك وحدة ديتية شاملة في شماله لا كن أن يقبل دون تساؤل اضافة 
إلى أن اسلام أهل السودان له طابع يشميز بشئ من التسامع لا يتوافر في بلدان 
إسلامية أخرى. 

وقي منحى آخر من الهامشية هذه فان السودأن اليوم يشل الح الفاصل بين أفريقيا 
المتحدثة بالانجليزية وافريقيا المعحدثة بالعربية على مستوى الصفوة خصوصا؛ وهذا 
ما يجعله يختلف عن أقطار المغرب العربي في علاقنها مع افريقيا الناطقة بالفرنسية 
العى تشکكل معها امعدادا لغويا واحدا. يضاف إلى هذا أن الحد الفاصل في لغبة 
الصفوة بالنسبة للسردأن يوجد في داخل القطر لا في حدوده مع أقطار أخرى. 
فالصفوة المغقفة فى الجنوب» بالرغم من أنها تعخاطب بالعربية المهجنة مع عامة التاس 
إلا نها في نشاطها اللكتبي أو الغقافي والفكرى تسعخدم اللغة الانجليزية نما جعل 
مساهمدها واردة في الحوار العريي والذى أداثه اللغة العربيةء بينما يرى المشقف في 


. ۱۹۷۲ سترجمة هاری ریاض: ببروت‎ 
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الشمال أنه جرء من هذا الحوار أو يجب أن يكون. 

هذه الهامشية اليوم تجعل المغقف السوداني من شمال القطر مشست الفكر بود 
الانتماء لعروبعه المكتسبة ولكته يرى في ألوقت نفسه أن يبعترف له المشقفون العرب 
بدور خاص في ترصيل الفقافة العربية مع ثقافات افريقيا وفي المقدرة على أجراأء 
الحوار بين هذه الحقافات. وهو من هذا المئطلق يريد أن يؤكد أته مزيج من العسروبة 
والافريقيةء وان المعقفين العرب رها من خلال صحوتهم الجديدة مكنهم أن يضيفوا بعدا 
آخر لمساهمتهم على المستوى العا لى لو ادركوا حقيقة الاستفادة من اتعمائهم الافريقى 
دون الاخلال بوحدتهم ألعربية. ويأتي هذا عن طريق السماح لن هم أعمق جذورا في 
الشقافة الافريشية بالوصول إلى منابر الحوار المتوفرة في الوطن العربي أملا في لق 
التمازج الفقافي في إطار القارة والترابط مع الوطن العربي خارجها؛ وأقرب المداخل 
لهذا الأمسر أفساح المجال بالقدر الكافى للمشقف من جئوب السودأن ليسمع صوله 
للوطن العريي حتى ولو كانت البداية بعريية مهجنة. ألم تكن لغة المنقفين من أل 
ألغرب حتى الاضي القريب في تفس مستوى فصاحة العربي الذي يسعخدمه المشقف 
من جنوب السردان قى أجهرة الإعلام في قطره؟ بل وأكشر من هذا كيف يناقش 
الققفون العرب قضايا مثل العرب وأفريقيا ولا يشركون فيها ا لقف الاقريقى الذى 
هو بحكم وضعه السيأاسي عضو في جامعة الدول العربية؟ أو لم يكن من الممكن مثلا 
أن يساهم مفكرون من أمثال فرانسيس دينج وبونا ملوال في مقل هذا الحوار؟ 

من الرأاضح أن هتاك هامشية تجعل للسودان وما يشابهه من الأقطار العربية 
وضعية خاصة؛ ولكن المؤسف حقا أن الذين يتصدون لادإرة الحوار حول مستقبل الوطن 
العربي ينكضررن على ذرأتهم ويبعدون هذه الأجمرعات ألهامشية. ذلك لأن وجودها 
يعقد بعض المواضيع التي هكن أن تناقش في سلاسة, لو أنهم كانو! غائبين. ولذا فانه 
في حالة حضورهم يتم التأكد من أنه لن يشير أية تعقيدات غا يجعل مثل هذا الحضور 
في معظم الأحيسان مسخا لا يشل واقع المدقف في الأقطار الهامشية ولا أفكاره. 
فا لطلوب هنا هو الور الواعي اذى يطرح إشکاليات ألاتتماأء عند الهامشيين مسن 
على سنابر ا لوار شرا ساهمواً قي توجيه مساره ليكون» بدلا من اجترار للماضي. 
مسحاولة لاستخدام فهم هذا الْاضي في تفسير ألوأقع واستشراف المستقيل» وهى 
أطروحة وجدت طريقها إلى مثابر اوأر منذ بشم سنوت ووجودها وف مدهاً پبعد 
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أكشر عمقاء وخلاصة الأمر هنا أن هذه الهامشية يكن أن تحرل إلى رصيد ايجابي في 
العلاقة مع الغقافات الافريقية إذ! ما لعب أصحابها عن وعي وايان دورا ايجابيا في 
خلق التواصل والترأبط المرغوب قي عالم أليوم. 

فب / الحيعية ألثقافية : 

نلاحظ أن الأقطار الهامشية وخاصة السودان يتفاعل فيها مؤثر آخر ذلك هو 
ماضي التبعية الغقافية التي تختلف شكلا ومضمونا عن نوعية التبعية التى تعرشت 
ومازالت ت#عرض لها بلدان مغرب ومعظم بلدان أمشرق المربي. وإذا واصلنا تركيرنا 
على مشال السودان الذى هو موضوع حديشنا سنلاحظ أن نوصية الشقافة التى سادت 
وسیل م شما القطر هى في غالبها الأعم ثقافة ذإبت جور عريية اسللامية: 
دخلت السودان بصورة عامة في أعقاب الفح العربي في القرن السابع وتوطئت بعد 
القرن الرابح عشر الميلادى إلا أنيا عند توطنها فى السودان كانت روح الدفع التي 
قیرها وهی تعدقق على شمال أفريقيا في القرن السابع والثامن اليلادى قد قلت. ذلك 
لأنها وقت توطينها في السسودان كانت قد تعرضت لضغوط عديدة وبدأت فی 
الاضمحلال ليس على مسشوى الدول التى تحميها ولكن حتى على ما تحمل من 
أفكار. لذا فان ما وصل منها للسودان كان ضعيف الحتوى ولم يكن بقدوره أن يفعل 
شيشا سوى العمازج الهادئ مع الفقافات التى سبقته في النطقة ويدخل معها في 
علاقة أذ وعطاء'' وحتى الصفرة العى وصلت إلى مالك السردان الشرقي بعد فترة 
الفعوحات والاستقرار اللسبي» لم تكن من قادة الفكر العربي» الشئ الذى تراه واضحا 
فيما خلفوا لتا من آثار لا ترقى إلى مسستسوى صا أتيح في زصانهم في المشرق 
العريي "' 
)١(‏ لقد تحدثدا عن هذا الموضوع بتضصيل أكشر في مقال بعدوأن: "السردان وديناسيكية التوع: 
ا کا د ب مس العو شيد الأذعان سيرة بلا 
العرب والسودان " القاهرة .)٠۹٦۵(‏ ويكن الاطلاع على بعض خصاتص هذه الفقافة في كعاب عبد 
احجید عابدین: "تاريخ العقافة العربية في السودان" بيروت .)۱۹٦۷(‏ آما بالدسبة للمساهمات التى 


قدمها قفون في تلا البدايات الأول لا جد ہن يدينا شالا آكثر وضوحا من كاب محمد ألثور 
پو يقب الله : شاي الطبقانت فى خرص الأولياء والا شان وألعلياًء وألشعرا ء" حقیق بر سف کد 


سۇ ¥ 


ولقد أشرنا إلى عد قكن هذه الفقافة من الامعداد جنوبا إلى أجزاء القطر ما جعل 
أثرها في تلك المتاطق يعقلص إلى مجرد استخدام لالفاظ عربية مهجنة وبعض القيم 
والعقاليد الممروجة مع ألقيم وألتقاليد الأصلية للجزء اليسير من السكان الذى اععنق 
الاسلام. وإذا جاز لنا اختزال مراحل الشمازج بين هذه الشقافات العربية الوافدة 
والفقافات التى كانت تحتل نفس الرقعة عند المجموعات المحلية فاننا نلاحظ أنها في 
النهاية خلقت مريجا كان بلا شك لا برقي إلى مسعوى الشقافة العربية في المشرق 
العريي الذى يجب ألا ننسى أنه صاحب الأثر الأكبر عليهاء إذ أن معظم دعصاتها 
وقأدتها وقدوأ منه. 

وعموماء رغم ماكان علبه حالهاء فان هذه الفقافة حاولت جهدها أن ترفض أية 
هيمنة فكرية حأول الاستعمار البريطأني مع بداية القرن العشرين فرضها عليها. غير 
نها لم تعمكن من أن تقوم بحماية ألجزء الجنوبي من القطر من هذه السيطرة. ومن هنا 
جاء العطور الفنائي للسودان على مستوى الفقفين. ولابد من التأكيد على أننا حتى 
في شمال السودان ثرى أن مجموعات الصفوة لم تسلم من الأثر ألغربي» وقد دارت 
سعارك بين الصفوة ألتى احسواها البريطائيون وقأموا بتششيفها من خلال السلم 
التعليمي ألذى سيطروا عليه والصفرة التى مردت» بعد فترةء على هذا السلم واتجهت 
إلى مصر تنهل من مراكز الغقافة العربية القاثمة هتاك وما دأر من صراع فكرى في 
فترة ما قبل وبعد الحرب ألعألية الثانية مباشرة واتعكست آثاأره في مجلحي "حضارة 
السودان" و"الفجر" في الخرطوم وعبر عنه فكر القلة من المشقفين السودانيين الذين 
استغلو! منابر الصحف والمجلات المصرية» يوضع عمق هذا الشقاق. 

نخلص من هذا إلى أن الغقافة الاسحعمارية المهيمنةء وهى الغقافة الفرنسية في 
المغرب العربي ومصر وبعض بلدان المشرق العربي والققافة البريطانية في السوردأن 
وبعض اليلدان الهامشية الأخرى» خلفت آثارا عميقة في التفكير وأثرت على توجه 
الغقفين وقادت إلى اختلاف نوعية المساهمات الفكرية وسهولة تفاعلها. وقد نبع هذا 


فطل حسن مطبعة جامعة الخرطوم .۱۹۷١‏ وفي فترة لاحقة هى فترة المهدية مكن أن نورد كتأب 
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أساسا من النهج الذى اتبعته هاتان الشقافتان في اتجاههما نحو الهيمنة على هذه 
المجتمعات الشي الذى خلق العديد من الحواجر الفكرية وعمق من الهامشية. لذا 
وتحن نأخذ هذا البعد في الاعتيار لآ نستخرب أن جد الدور الذى يكن أن قوم به 
المغقف السوداني» في الحوار الذى يدور اليوم منسيا رغم محاولة هذا المثقف الاجتهاد 
بشكل لافت لاثراء الحوار الشقافي والفكرى والمحاولة في اخراج هذا الحوإر من الاطار 
الذى يسيطر عليه اليوم ليأخذ بعدا جديدا من خلال الاعتراف ببعض عناصره 


ومقوصا نه الاكردقية. 
ج / آثار ألهجرة وصعويات ألحياة اليومية عند الستقرين على 
مساهمة ألخقف السوداتي : 


هزات الهجرة الكارجية بناء المجعمع السوداني في كل جوانبه خاصة الاجتمأاعصية 
وألاقتصادية. ورغم أن لهذه الهجرة عائدها الاقعصادى الا أن الدلائل تشي إلى أن 
سلبياتها على مختلف المستویات حتی الآن» أكشر من ايجابياتها. وقد ترکز قدر 
أكبير منها على قطاع العقرل التى كان القطر ومازال يأمل منها الكشير في مستقبله 
التلموى. وفي اطار موضوع نقاشتا الحالى تشكل هذه المجمرعة شريحة كبيرة من 
معقفي السودان. وتعلم جيداء من واقع حال المهاجرين لاقطار النفط العربية خاصةء أن 
أمعال هزلاء الخقفين تحرلرا إلى موظفين انشغلوا! بشضايا العمل اليومي جهادا من 
أجل البسقاء. ويضاف إلى هذا أن ظروفا مسوضوعية فى بلدان هجر ومن داقع 
عقودات عملهم حدت من مساهماتهم ان هی لم تقیدها. 

أما من تبقي داخل القطر فقد انشغل بالعمل السياسي اليومي على حساب العمل 
العقافي والفكرى. كان هذا معارضا أو مؤيدا ها يدور قي السودان» هذا إضافة إلى 
وأقع حياته اليومية ومعاتاته في أن يحصل على كسرة خبز أو قطرة وقرد لم تدع له 
مجالا ليفكر باتزان وعمق قي معظم الأحيان. وتفاصيل المعاناة هناك كثيرةء ولعل من 
المفيد أن نذكر منها مغال الأستاذ الجامعى ألذى يجلس لساعات تحت الشمس الحرقة 
قي رتل السيارات أسام محطة المحروقات. وفي أثتاء هذا يرأجع بعض الأوراق 
لحاضرات قد لا يصل الها في إلوقت ا لئاسب أو لا يصلها قط. أو يقوء بالنظر في 
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أعمال طلابه في مشل هذا الرضع وريا يحاول إن بطلع على بعض الجديد من ألأدبيات 
في مجال تخصصه» ولا يمكتنا أن تلومه إن هو لم يوقق في القمعن فيما بين يديه. 

يضاف إلى هذا أن مؤسسات القمع کانت ترم أن تصل إلى يديه الأدبیات ألتى 
تتأاقش القضايا العصرية التى تشكل الادة المطروحة على الساحة الفكرية في العالم 
أجمع والعالم الاقريقى والعربي على وجه الخصوص. في ظل هذا الوضع أيضا صارت 
المشاركة في كل نشاط خارج الحدود لا تتم بصورة مشروعة ألا إذا كأن المشقف من 
الموالبن للسلطة, ما جعل دائرة المشاركين تعقلص وأصبحت سمات توجهاث المشاركين 
ذأث قالب واحد. ما شوه صورة المعقفين السودائيين من خلال الدشاطات الت ساهمت 
فيها هذه الفئة. لقد أعجزت ضروب القمع الى كان يكن أن يتعرض لها أى صروت 
جاد يساهم خارج اطار ما أرتثأت السلطةء الكثير من الأصوات الى كان كن أن 
تؤثر في مسار الحرار الفكرى الذى يدور اليوم. 

د / ألوقف الاقتعصاديى وعجر المؤسسات القومية عن تويل 
ا لمسأهمين: 

لقد أثر العدهور الاقسصادى العام في ألقطر على امكانيسة امستسمرار بعض 
الؤسسات القرمية مغل المجلس القرمى للبحوث أو ألجاصعات) رألعى كانت قشل 
القنوات الرئيسية في تهيئة المتأخ اللائم للمثقفين لكي يسهموا في المنعديات العالية 
والاقليميةء وقكين بعض الباحثين المندمين لها من المساهمة في مأ يدور من حوأر أو 
حضور التاقشات. لقد شحت الرارد التى تخصصها الدولة لهذه المؤسسات غا أعجزها 
جسی عن ايام ببعض واجباتها اليومية نأاهيك عن افشاركة في نشاط خارج ادود . 
وأصبح مثل هذا ألثشاط ترفا في مغل الوضع الذى صار اليه حالها الذى هر من حال 
الاقتصاد القومي العام, 

لقد كأن من الممكن ابعض المشقفين في السودان والأقطار الهامشية الأخرى من 
خلال صلاتهم الشخصية بيعض المؤسسات الاقليمية والحكومية» من أن بتمكنوا من 
ا لحصرل على الدعم الذى يوصلهم إلى منابر الحوار» ولكن مسعظم هؤلاء يضشى أن 
يشكل هذا الأمر نوعا من المؤثر المعنوى الذى قد يفرض عليهم قدر! من التشازل عن 
بعض ألواقف البدئيةء بمعنی الا يعمكنوا من الجهر بيعض الآراء التى قد يرون أنها لا 
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ا يس هون کي دعم حضورمم. مغل ها الاقف الع قد ر قود لبعض احرج 
ارات الفعلية فی غیاب العدید من الأصرات الأصيلة. خلا العا لدی م ر 
الزصأن. 


ه / الأثر السلبي لبعض الرموز السودانية : 

لايد من التعرض بصراأحة تامة للدور السابي للرموز السودائية التى ظلت لرقت 
طويل عكر شيل السودان في المحافل الاقليمية والعالمية؛ تشير كل الدلائل إلى أن 
طذه الرموز› دي مي تکاليها على ارتا ء السلطة التى كانت قائمة في السودانء 

حاولت کل جهدها ا أن تبتعد عن دعرة الأصرات الأسيلة أذ أن هذه ألأصرات لك يرضي 

الدظام القائم عنها ولا يريد لها أن تفصح عن رأيها ألذى قد يهز دعائمه ألواهية. 
وهكذا غاب السودان ليا أو جرثيا عن ساحة التقاش حول تبطور الفكر العربي 
وأباهاثه المستقيلية. وفي بعض أالأحيان كان هناك جنوح من هذه ألرموز نحو تيثي 
بعض الأصسوات العی تری انها تیل إلى اقکارها حستی ولو کان على حسساب 
الموضوعية. وألغريب قي الأمر أنه لم يخطر ببال هذه الرموز أن بلدا هامشيا مغل 
السودان لابد أن يحمتع بتباين كبير فيما يحمل مشقفوه من فكر. ولكنها بدلا من أن 
تعجه إلى اتأاحة المجال مغل هلا النباين ليثرى الحرار جنحت لاأرضاء السلطة بالابتعاد 
عن كل ما يغضبهاء ثم سعت إلى العبني الذى أشرنا اليها جاهدة لأن يرث مراكزها 
من هم طوع البنان أو ذوو القربى» وبذلك أدخلت نوها جديدا من القبلية شل هذا 
المكان والأمثلة كثيرة يكن للمرأقب أللم براقم العلاقات الاجتماعية قي السودان أن 
يلاحظها. 

اة د 

رغم هامشية السودان ورغم ضيق الحال نقول إن أصالة الفكر فيه لم تمت. وفيد 
من الأصوات ما يكن أن يشرى الحوار ورا ينقله إلى مستوى أكثر عمقا بأادخال البعد 
القأرى عليه؛ فنحن لستا في القرن ا لخامس عشر حتى نناقش قضايا الفكر العربي 
بمعزل عن فكر وثقافات الجموعات الافريقية التى مشل العرب جزاط كبيرا منها 
ويرتبطون بها ثأريخا ومصيراأ أن الهامشيين والسودانيين منهم على وجه الخصوص لم 
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يحسم معظمهم قضية الهرية حتى هذه الأحظة. بل هم في هذه الفعرة الحرجة من 
ٹاریخهم وتاریع الأمة العربية والأمم الافريقية في أشد الحاجة إلى المسأهمة في الحوار 
الفكرى ألجاد الذى يساعدهم فى تحديد موقف يوجه مسيرتهم الفكرية وا لمياتيه. 
ريتيع لهم أيضا عرض بعض ما يدور في آذهانهم حول الانتماأ ات القومية وكيفية 
الاستفادة مها في تحديد معالم تطور القارة عامة. 

والذين في مقدورهم أن يسأهمرا في مدل هذا الانشاط كدير تذكر منهم؛ لن لا 
بعلم أو حجبت عنه الأمسماء: أدبأ ء ومفكرين وشعراء أمغال عبد الله علي ابراهيم 
محم لكي راهيم ومحمد شيد اي وفرانسيس د س وبونا ملوال» وهولاء جزء من 
قائمة هكن أن تطرل لها ما يكن أن تقدم للحوار حول الفكر العربي وان تفعح آفاقا 
جديدة لمعرقة الذات وحرار الشقافة الحربية مع الفقافات الأخرى؛ وهم بلاشك لهم 
"لسان سليط" لن يردد كلمات ألشكر "لسعادة الاستاذ الدكترر مقدم البحث القيم" 
قبل أن يقتنع بقيمة البحث. وأصلح للمفكر العربي أن يستمع من يسأاهم معه بالحوار 
الصادق دون تطبيل وينعقد دون تردد آو حرج؛ وكما يقول المثل السوداني "اسمع كلام 
من يبكيك ولا تسمع كلام من يضحكك" ورا يكون هذا القول هو ما نحعاجه ألآن. 

إن الظروف في السودان الآن سواتية لاستقطأب بعض أو كل هذه الأصوات التى 
أشرتا اليها. وكل ما هو مطلوب أن ند حبل الصير خلال النقاش وتتسح الصدور 
لمسماع "ما قد لا يرضي إذاكان ما يقال منطقيا. كذلك يجب أن نأتي نابر الحرار 
بأذهان مفتوسحة تأخل وتعطي. وان نسمح للهامشيين في بداية الأمر بحق الاستماع 
أكثر من الحديث حتى يسشوعبوا بعاد سا يدور حولهم ویژطروه فی مسحسیع 
الاشكاليات التي مل حلها همومهم اللحة. 

كتب الدكتور هشام جعيط من علماء العاريخ الاجتماعي بشونس مقالا في 
الزأوية الاسسبوعية التى تصدرها مجلة الينوم ألسابع بعنوان: "الأمة مشسرقا 
وصخربا" وا أن جديثه كان ذا صلة سباشرة برضو ع اهتمامى في المقال أعلاه شقد 
ارسلت هله المداخلة للمجلة المذكورة وقد نشرت بعاریخ ۱۲ ينایر ۹۹۸۷ م في باب 
مشا قشاث:- 
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الهامشيون والعمل الحضارى العربي : 

مطالعة "آفاق" للدكتور هشام جعيط في العدد ٠۴۵‏ من ليبوم السابع" الصادر 
بتاریخ ۸ ګانون الأول (ديسمبر) ۹۸١‏ تجعل العديد من الأسثلة تلح على الذهن. 
منها هل في مقدور أهل الشقافة أن يقوموا بتحمل رسالة العروبة وتأكيد الذات عندها 
تعجز السياسة في الوطن العربي؟ هل في الامكان العمل في المجال الثقافي دون أخذ 
الاطار السياسي والاقتصادى في الاعتبار؟ هل يمكن المثقف تجاوز علاقات القوة في 
تركيبة المجتمع؟ 

بجعل عصدم وجود مركز يكر للوطن العربي» الدكتور جعيط يدفاءل ويرى أن 
الاسهام مكن للجميع»؛ والعساؤل الذى يطرح نفسه هنا هل باب العطاء فحلا مغشوح 
للكل بحكم انعفاء وجود المركز؟ أو ليس تسيس المساهمة وإقعاً معاشا في المجال 
الفقافي» خاصة إذا ما تأملنا معظم اللقا ءات ألفكرية في الآوتة الأخيرة والتى يدعى 
اليها بجانب أهل الأصالة والقدرة الفكرية عدد وافر من لا تتوافر لديهم امكائيات 
العطاء؟ اآليیست سيطرة بعض ديناصورات الفكر؛ الى تقاوم قأنون الطبيعة» على 
معظم المؤسسات العربية المؤثرة في مجال التفاعل الشقافي داخل العالم العربي وقي 
صلة هذا العالم مع بقية أنحاء المعمورة» قل حاجزا للمساهمة التى تأتي» ليس فقط 
من الهامشيين بل من كل المتقفين العرب في المشرق والمغرب ويقية الاقجاهات؟ 

نتفق جزنيا مع الدكتور جعيط في أن الأمة العربية صارت واقعا انشروبولوجيا 
ثقافيا إذ! ما أعدنا تعريف مصطلم الانشروبولوجيا والشقافة ليكونا أكثر مرونة 
وشمولا يسمحان بقبول الخصوصيات؛ ونرافق تماما أن مشل هذه الواقع يفعقر إلى 
المقدرة في الشعبير عن نفسه سيأسيا» ولا نستخرب لانبهار الدكتور جعيط مقدرة 
اشرق العربي على التراصل عبر قناة اللغة الراحدة فهته رها المحمدة الوحيدة للوضع 
الغقافي والسياسي والاقتصادى إذا جاز لتا أن مين بيت هذه الأطر ا لمجتمعية في 
المشرق العربي. 

ولكن اتبهار الدكتور جعيط يصبح مطالبا بالراجعة عندما ينسحب على اليداثة 
في تعميم شمولي بحيث تصبع حداثة أهل المشرق أصلية في مقابل حدائة أهل لغرب 
الهجينةء حدالة تبرز ضمن ما تيرز "في الصحافة ودور النشر واجتماعات أهل الفكر 
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واحترام العلم والعلما ء". هنا نختلاف مم الدكترر جعيط فنحن الذين كان من حظتا 
أن نعيش على هامش المشرق العربي نشك في قوة ساس هذه الأصالة التي يراها 
بصورة مطلقة. نعم هتاك الكثير من المشقفين وأهل الفكر الذين يسيرون على الجمر. 
في زمسانء ومكان ابسلاه الدهر مصائب عظيمة. حتى يحفظوا للأمة السربيسة 
اسمتراريعها في العطاء ووصل ما ضيها بحاضرهاء لکن أقوى من هؤلاء جميعا نظم 
تكمم فاه الأدباء وتكسر أقلام الشقفين وتقيد اجتماع أهل الفكر واجماعهم بعد أن 
تزرع في أوساطهم الذين يصفقون بلا سبب أو هدف لارعيم الأوحد ويسبحون بحمد 
القائد اللهم ويتيعون دون تساول خط ارب الواحد الأحد المعصوم من الخطاً. 

ما احترام العلم والعلماء فحدث ولا حرج» مؤسسات تشر العلم وتوجيه البحث 
العلمي قي معظم الأحيان تشكو لطوب الأرض من سيطرة العقلية البيروقراطية التى 
تحكم سلوك من تصدوا للقيادة قي هذا المجالء أقد أصيع عدد وافر من علماء المشرق 
العربي يبيعون تجارة كاسدة لمشعر بخيل أو لطلاب قد ينقصهم الاعداد لاستيعابها. 

نحن الأكشر هامشيةء أو سما أصحاب الهامشية المركية في مقابل هامشية أهل 
لغرب والذين تسجاذبنا لقاقات أخرى دعمها الاستعمار إلى حين؛ وحاول أن يقرض 
إلى جاتب ذلك ثقافعه عليتاء كنا أكثر أتبهارا عندما صحوتا على نداء رسالة 
العرويةء حاولا جهدناً أن تدشل عليها بعدا انشروبولوجيا ثقافيا أكشر تعقيدا. وحاولنا 
أن نعيدها إلى جذورها الاسلامية مسعدلين بالتراث أو الموروت داعين إلى أن باب 
الاجعهاد والمساهمة فى العمل الحضارى مفتوح؛ مستشهدين ضما بالحديث الشريف 
"لاقضل لعربي على أعجمى الا بالتقوى" ليس هذا فقط بل ما بالك إذا ما تخطى 
العجمي حاجر اللغة وأصبح يشل طلائع الاسلام والعروية ويحمى غور الأمة ضد 
الصليبيبن إلجده ؛ ومن خلال السجربة بذل الجهد في تأكيد ذاتيته الاسلامية العربيةء 
کم كانت الصدمة شديدة وخابت الآمال عندما لاحظنا أن الدشاط الفكرى في الوطن 
المربي؛ خاصة في المشرق العربي » حكر على فغات محدودة؛ والمطلوب منا إذا اردتا 
ارثياد مجال الفكر ومواثد الحوار أن تسبح بحسد الداعين اليه دولا كانو! أو قيادات 
في منظمات أو أفراد مكنتهم شدرة الغرا ء على شرا ء أصرات بعض المشقفين. أصبحت 
مقدرة المغقف الهامشي على التطبيل هى تذكرة الوصول إلى لقاءات الفكر. أى فكر 
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هذا الذى يرقض أن يجلس إلى موائد الحوار أولئك الذين في مقدورهم تقديم الاسهام 
الجاد والنقد البناء وفتح كوة نور على الركن المظلم في الذأهن العربي» وأكثر من هذا 
فعح الأذهان على حقيقة أن الشقافة العربية لا هكن إن تكرن اداة ذات أثر فعال فى 
طرح رسالة العروبة وتأكيد الذات مالم تتمكن من خلق تفاعل أيجابي مع الشقافات 
المحلية والعالية الأخرى. 

من هذا المنطلى الأخير يأتي اختلافنا مع الدكتور جعيط في تقييمه لدور المغاربة. 
في تقديرى أن أقتراب العف المغربي من فرتسا كان "عامل تدهور في ا لجملة وأنه أمر 
سليي"» عندما كان هذا المشقف يؤمن بأن اتجاهات العالم الأريعة تم اختزالها في اتباه 
وأاحد هو الشمال ولكن مند زمن ليس بالقصير أصبحتا نلاحظ أن هناك من قادوا 
حركة د عوبة لرعصزعصة هذا الامان وأدركوا ضرورة وضع الاتجاه الشرقي على خأارطة 
فكرهم» وهنا نلاحظ: نحن الأكثر هامشية أو أصحاب الهسامشية المركية؛ أن دور 
المخقف المغربي في دعم رسالة العروبة أصيح يحسل حيزا كبيرا ومركزا مرموقا تشهد 
عليه عملية الحضور المستمر وألصوت المسموع في اللقا ءات الفكرية المتاحة رغم ما 
يشويها من نوإقصء ولسنا في مجال استدلالء ولكن ألشوأهد كثبرة والساهمة قعالة. 
والقرب من فرنسا أن لم يكن له اسهام أيجابي على الدوام فهو ليس بالسلبي دأثما؛ 
تكفيه اتاحة الفرصة لاضاقة بعد أصيل للمنهج في النشاط الفكرى - وهذا هو "كعب 
أخيل" عند المشقف في المشرق العرب - إننا ثراقب التضاعل بين ألمشرق والمخرب 
العربى» ونلاحظ امكانية اتفعاح باب العطا ء. ونحمد للمشقغين المغاربة هذا الاتجاء الا 
أننا تود أن تشير إلى أن خارطة الفكر لدى المفقف في الوطن العربي يجب أن تكون 
قادرة على العمل قي أكثر من اتجاهين!. 
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أثر الموروث الشعبي في السلوك 
والأنماط الفكرية 


تحمل الذاكرة الشعبية قي طياتها كنوز! زاخرة من الادة التى تعتبر من الركائر 
الأسأاسية للشقافة في كل مجتمع؛ ولا يكون لدى المجتمع بدون ركيرة الشقافة ثالدة 
الركائز الى يقوم عليها اليناء الاجتماعى. وتعتبر الثقافة متغيرا أو عاملا وسيطا 
تدا خل بين النظام العام والبنى الاجتماعية السائدة وقي الانتاج وترزيع العمل؛ وهي 
متخيرات أساسية مستقلة» وبين السلوك الفعلي في الحياة اليومية وهو المتغير التاتج. 
وفعتى آخر يكن النظر ليها على أنها نعيجة مباشرة للنظام العام والبنى الاجتماعية 
الساتدة , فتستعخدم كأدوات تنظم العلاقة وتبرر الوأقع أو رض على تغییره. ومن 
هنا يأتى اتصالها المباشر بالواقع وانبشاقها عنه '. 

الشقافة في مجملها أفكار وأفعال اضافة إلى ما ينعع الانسان من إدرات تقنية 
يستعرن ببعضها على اعادة أنتاج بعض حوائجه. وفي محاولتتا لتفهم ألراقم بهدف 
أاستشراف المستقبل بتحتم علينا الغوص فى أعماق الماضى للاستعانة والاسترشاد 
بأحداثه وتجاربه والمسرفة الترأكمية الناجمة عن تلك الأحدات والتجارب؛ ومن هنا تد 
أنشسنا قي حاجة لوصل ثقافة الماضي بشقافة الحاضر بقصد الوصرل إلى هذا 
الاستعشراف الستقبلى. يهمنا مثل هذا الأمر ونحن نقوم بهذا الجهد في الوطن العربي 
"فأالوظيغة العاريخية للدقافة السربية في هذا الاطار هى التوحيد المعشوي وألروحى 
والعقلى". وظيفعها هى 'الارتفاع بهذا الوطن من مجرد رقعة جعرافية إلى رعاء للاأمة 
العسربية لا تكون الا به ولا يكون ألا بها. وتصيح المسآلة هنا ليست مساألة اضر 
اللقافة العربية وحسب» بل أنها أيضا مسألة ماضيها ومسألة مستقبلها“ . وعتدما 
نفكر فيي المستقبل نجد أنفسنا مشدودين إلى المأاضى. ويكون هذا الماضي على الدوام 
حاطرا! كطرف متأفس في كل قضاياتاء والقافية منها على وجه الخصرص. وليس في 
هذا مايشوب طرحتا للقضابيا الأساسية ولا هر مستغرب فنحن ورثة لحضارة أنسانية 


)١(‏ أنظر الدكترر حليم بركات: "الأجتمع العربي العاصر: بحث استطلاعى اجتساعى" مركز 
ډارسابت أ لر اة رة : سو 4 لاء ۹ ص ۳۲۴۳ . ا 
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أصيلة تصلح قاعدة لاتطلاق حضارى جديد. 

عند النظر للتاريخ الثقاقي العربي ألسائد لا نملك إلا أن تعفق مع الرأى القائل بأنه 
قى معظمه "مجرد أجترار وتكرار وإعادة اتتاج» بشكل ردئ؛ لنفس التاريخ الثقاأفي 
الذى كحبه أجدادنا تحت ضغط صراعات العصور التى عاشوا فشيها وشي حدرد 
الامكانيات العلمية وألمنهجية التى كانت مترافرة في تلك العصور" . وهو بهذا 
الشكل يعجر عن ألمساعدة في توضيح صورة الوأقع المعاش» إذ أنه لا يشسق معه. 
وعند هذا الوضع جد أنفستا أمام عدد من الأطروحات التى تحاول أن تفسر عدم 
الاتساق هذا . من هذه الأطروحات تلك التى تدعى وجرد ثقافعين: تقاشة ترأائية 
موصولة بالماضي وثقافة اغترابية مأخوذة من الغرب. 

وتشصارع هاتان الفقافعان وكأن الحيار المطروح هو لن الغابة: للأصيل القديم أم 
للغريب الجديد ؟ وأطروحة أخرى تقول بوجود لقافتين: قومية قفصحى» ومحلية عاأمة. 
وتطرح المسألة كسا لو كانت مسألة بقصد منها الخيار الأيديولوجى كالادعاء مشلا بأن 
الغقافة العربية الفحصى تنفي الثقافة الشعبية. وهذا الطرح لا يخلو من عدم الجدية 
إلعلمية لأته يهم علاقة الحرالد والعكامل بين هاتبن الحالعبن البارزتبن داخل الشقافة 
العربية "'. كما يلاحظ طرح الشنائيات عند التمعن في ثقافة الحاضر كالقول بشقافة 
للصفوة ولقافة للعامة تمشل كل واحدة منها ملامح ألفشة ألتى تعبر عنها وتسکس 
مصالجحها. أو القرل بخقافة للحضر حديشة التكوين ملحقة بمكوئات عديدة لفقافات 
وافدة تعفاعل دال المدينة وتعسم بضعف في تجانس عئاصرهاء ولقافة ريفية تقليدية 
ضارية في الماضي عرأقة وأصولا متجأنسة العنأاصر والأركان ثابنة. وهذه الثناثيات 
تعجز عن تفهم ديناميكية التغيير الاجتماأعى والاقعصادي والسياسي في الوطن 
العربي. 

ويظل الطرح للشقافة السريية على أساس آنها تراث موجود ما بين الخليح العربى 
والمحيط الأطنطى وعلى امعداد حدود دولة الاسلام في أوج عظمتها هو الطرح الأكثر 
قبولا وسط الدارسين أليوم لماضي وحاضر الثقاقة العربية والمشتغلين باليحث عن تافذة 
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على مستقبلها. وهتا تبرز أهمية بذل الجهد ليس في اجترار ما هو متوفر من تراث 
أشرتا إلى بعض نقائصهء ولكن في التوافر على النفاذ إلى ما هر مختزن في الذاكرة 
الشعبية كما قلنا في أستهلالنا لهذا النقاش» ومن هنا تأتى أهمية الموروث الشعبي 
المعداول في الحياة اليومية» خاصة في ما يكنه أن يقدم من دعم لفهمنا خصوصية 
الكائة والدور داخل اطار العقافة القومية العامة وبالتالى تفهم الاختلاف النسبي بين 
المجسمعات والأئر فى السلوك والأفماط الفكرية عند أقرأد المجتمع الوأحد وبينهم وبين 
أفراد المجتمعات المشاركة في الغقافة العامة. 

أن الموروث الذى تخترنه الذاكرة الشعبية هو عنصر التواصل الائساني بين الأفرأد 
في ما بيهم وبين الجماعات ذات السمات والخصائص المشتركة. "وها السراصل بعتم 
أساسا من خلال عملي الابداع واعادة الابداع التي يقوم بها الانسان معبرا! به عن 
المجموعة المتجانسة التى برتبط بهاء وعن سماتها الجمعية' " . وهذا الموروت هو 
الغأثب الحجاضر في لقاشنا حول الشقافة العربيةء مأاضياً وواقعاً معاشا. هر المهمش 
دائماء على أحسن الفروض» رغم أنه حبل الوصل بين الشقافات الفرعية في الوطن 
العربي والتى تشعيت بها سيل الفرقة لأسباب يعجر المرء عن اختزالها في هذه 
العجالة. لكن على العموم فان الفضل في التواصل يعود إلى الأساس الذى تقوم 
عليه الوحدة النسبية للسلرك وألأماط الفكرية. ذلك الأساس هو الحجرية التاريخية 
التى تشحرك أقطار الوطن العربي فيي عمومياتها وهى اندشار المرجات البشرية العربية 
في کل الاقجاهات مح وبعد الفتوحات الاسلامية وقبلها غي بعض اخحالات) بقليل. 
وتتعكس صورة ذلك حاضرا في الموروث الشعبي.» اذا جاز لنا أن نركز الانتباه لموضيع 
نقأشنا وحده مشلا في الحكم رالأمغال رالقصص الشعبية ذلك على تطاق الفكر؛ كما 
تجده في الوان ا لموسيقي ابداعا وقي أفاط السلوك فخرا واعتزازا وكرما وتعاوتا 
وتألقاء ومجمل القرل أنه معنا في ذخيرة القيم الى تشكل فكرنا وسلوكتا في الحياة 
اليومية. ونقصد بالقيم هیا "ا)عتقدات حرل الأمور والغايات وأشكال السلوك الفطلة 
لدى الناس؛ وتوجه مشاأعرهم وتفكيرهم ومراقفهم وتصرفهم واخدياراتهم وثنظم 
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علاقعهم بالواقع وا لمؤسسات والآخرين آلفسهم والمكان والزمان وتسوغع مواقفهم وتحدد 
هويتهم ومعنى وجودهم" ''. ويطريقة أكغر اختصارا تتصل القيم بنوعية السلوك 
المفضل ومعنى الوجود وغاباته أو معنى آخر أفاط الفكر السائد. وفي جميع الحالات 
تشكل كل قيمة من قيب المجتمع غددنا مقياسا يوجه سلوكنا في ذلك المجتمع المعنى. 

إا كنا نفهم الموروث بهذا ا لمعنى فنرى أنه يحق لنا القول بأنه الغائب الحاضر أو 
المهمش على الدرام. فالحديث عن الوروث يتحول دائما ليصبح حديشا عن التراث 
المكتوب الذى ورث عن الصفوة المخقفة والذى قد يعطابق مع ما كان عليه الحا أو قد 
لا يتطابن. ولكن الكنز المعرفي الشعبي ألذى يشكل السلوك ويلونه ويوجه الشكر 
يوميا في مجعمعاتنا قليل المظ من العلاية. نعم نحن ورثة حضارة انسانية» أصيلة 
كما أشرتا سالضاء ولكن يجب أن نكون واقعيرن في الاعتراف بأن جرأنب من تلك 
الحسضارةق خاصة تلك الى تشكل اطارتا العقلي تحعاج إلى ثورة جلو عنها صدا 
الزمن ورواسب المأضي وتقدح فيها شرارة الوعي. ولعل من أقيم أفضال حضارة العرب 
علينا تتبيهنا إلى إلنظر داخل أنفسنا بحغا عن مصدر الالهام في أعماقنا والاستعانة 
منهجيتها وأساليبها العلمية في صياغة حياتنا صياغة عصرية قائمة على تأكيد 
الذات "'. غير آننا لجد» بجكم وجودتا قي القرن العشرين أن هذه الأفضال ارتبطت 
وتدأخلت مع بموانب شرضت علينا قيودا في السلوك والفكر وأصبع لا حيلمة لتا في 
التيار الجارف األذى يعدفق عليتا من العالم ألفارجي والغربى منه على وجه ا صوص 
سواء كان ذلك في شكل بضائع أو أفكار أو أنماط سلوك. فتحن مسعهلكون ا 
يصنعة الآخرون ولا خيار لتا. وأصبحت حضارة الغرب تضرض نفسها عليتا وتدعي 
أنها الأصلح ونحن الذين ورثنا حضارة وجهت مسار البشرية وخطت قواعد ألهضة 
العلمية والفكرية وأعطر السلوك الحميد الذى تفخر به اليوم» أصبحدا نعجز أن نواصل 
أنتأج هذه النقافة وأكتفينا بدور المقلد. 

هكن القول. بناء على ما سيق» أن الموروث الشعبي في كل أقطار الوطن العربي 
لم يئل حظه من العتاية؛ أذ أن فيه من ألادة ما هكن أن يعد من مصادر القوة للطفرة 
)٩(‏ د. حلیم برکات: الرجع الساپق. ص ٠ ۴۷٤‏ 
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المرجوة التى حتاجها مجتمعاتنا لتتجاوز بعضاً من ركودها ومعظم أسباب تأزم 
واقعها. قليلة أقطار الوطن العربي التى أتاحت مجال البحث في هذا اليدان» وتحن 
هنا شهسود على مشل هذا الانجاز ألرائد ألذى تصعب ألاشارة إلى مشال سراه. وألذى 
يؤكده هذا المشال, هو أن جهد إعادة الموروث الشعبي كانه الطبيعي في التاريع 
الشقافي العربي جهد مشترك بين الدولة ومشققيها وحملة ترأئها أنشسهم؛ جهد مؤسسة 
وصفوة عامة. وإذا كتا في المشال الذى أمأامنا نلمس قيأم المؤسسة بدورها وتحمد لها 
العطاء والمبادرةء الا أننا نأمل في أن تحذو حذوها بقية الأقطار في الوطن العريي كل 
حسب مقدارتها. وأذا كنا نرى الجهد الشعيي في الاصرار على تأصيل القيم والشمسك 
بها وتأطير سلوك الفرد والمجمرعة في المجتمع في اطارها واستنباط الأفكار من خلال 
العودة إلى الموروث وطرحه على اللخحاضر؛ ورغم ما في معادلة الطرح من ضيم» حيث 
هيمنة الغريب الوافد الذى يصل عبر أجهزة الإعلام» فإننا نلحظ بعض التراخي من 
جانب المشقفين في أداء دورهم فى هلا المجال. يحعاج كشير من مشقفينا إلى تسليط 
جهده الفكرى على قضايا الجتمع بغرض صياغة عناصر الخبرة في كيان مجشمعنا 
صياغة حديشة تتلاءم ومعطلبات العصر دون أن فزق أثناء عملية الصياغة جوهر 
شخصيتنا الحضارية. هناء للأسف. حدث نوع من الخلل فأ لاقف الذى ينهل من التراث 
مغله مسشل المشقف الذى نحى منحى اغسعرابيا وصل إلى نفس الوقف من الموروث 
الشعبي وعجز عن فيم حقيقة أثره على السلوك اليومى لدى الفرد العامي وعلى 
أماط فكره. والواقع أن كديرا من الأخطاء التى وقع فيها المشقغون في هذا ا لمجال 
(وهنا أقصر حديثى على السوداتيين متهم إذ أنني أكهر قربا والتصاقا بأعمالهم) 
ناجمة عن تنكبهم قطرة الشعب السليمة وتخليهم عن سيم ومشل يعشبرها بسطاء 
الناس من مقومات شخصيتهم وثؤثر تأثيرا مباشرا في السلوك والفكر عندهم. المتتبع 
لاهتسام ا لمحقفين ومدى ارتباطهم بقضايا المجتمع (وأخص هنا مرة أخرى المشقفين 
السودانيين) يلاحظ أن الأنانية الطاغية والرغية الجأمحة في الثراء بأى ثمن والتسلق 
والتملق وما إلى ذلك من أمراض المخعلمين» هى السبب في وقوعهم في الأخطاء التى 
أشرتا اليهاء ويجدر التتويه هنا إلى أن الأمراض هذه هى أعراض لنوع التعليم النفعي 
ألذى نتلقاه في مدارسدا ومعاهدتا رألذى يفصلتا عن قيم مجتمعاتنا ولا يربي فينا 
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غير الأثرة وحب الذات والقشيث بكل غريب '؛ إنه نوع من التعليم ألذى لا يجد فيه 
الموروث مجالا ليطل على الراقم وحتى أذ وجد بعض المجال أصابه من التشويه ما 
افقده القدره على التعبير. 

ل نود هنا الاسهاب في طرح التمييز بن مأ هو معبر عن ألجانب السلوكى في 
الموروث الشعبي وال جائب الفكرى فيهءاذ أن أمر التمييز هذا منهجى بحت يكن أن 
يكون أكشر رسوخاً ووضوحا في ذهن الباحث ولكن في الراقع المعاش يرتبط اجانبان 
دون فصل. فالقيم والدقاليد والعاأدات دائما تسبر عن المجموعة المتجانسة وعن 
سماتها الجمعية. ويشكل هذا العنصر قي الغقافة ضابطا لسلوك ألفرد وبجد التعبير 
عن نفسه قي ألاأداب والمرسيقي وشتى ألوأن الفنون الشعبية وغيرهاء وألشى يكن 
اعتبارها صعبرا عن الجانب الفكري. وشل هله المرضوعات في مجموعها مادة الموروث 
الشعبي. والانسان العادی لا بضع خطا فاصاا برت بداية ما هو سلوكي وما هو فكرى 
فالوصل مستمر والتكامل والتفأاعل صفة من صفات اللحياة اليومية. 

لا احجسبنا نختلقف رغم تايز تخصسصاتناء في أن آهم مصدر للقيم وأو حامل 
للصادات والعقاليد والعلم الأول لسلوك وأقكار الانسان العربي من خلال مسجال 
العنشئة الاجتماعية في مجتمعاتنا العربية على وجه العموم هو الأسرة. والأسرة قبل 
كل شئ وحدة انتاجية تقتضي التشديد على العضوية وأالعصبية والشعاون والالعزام 
ألشامل بين أعضائها. وتعتبر هذه الوحدةء انطلاقا عا تدطليه من عضويعهاء البداية 
الاساسية للجماعة أو الاعات التى تشكل بنية المجتمعات العربية. من هذا يتضح 
اَن الجماعة وليس الفرد هى التى تشكل النراة العى يشوم عليها الجتمم في أقطار 
الوطن العريي» ولذا فان القيم السائدة المؤثرة في الرصصيد الوافشر من العاذات 
والتقاليد. والعى تتمتع بالاخدلاف النسبي وا لخصرصية من مجتمع لمجتمع» هى قيم 
جماعية أكثر مها فردية. وهذا لا ينفي وجود قيم فردية مشل تلك التى تشدد على 
الفحصيل والانجاز الفردى وعلى النضوذ والقوة والوجاهةء ولكن السائد هو قيم 
الانعماء للجماعة حتى أن الانسان يعامل كعضو في الجماعة أكثر منه فردا مستقلا. 
ويچب أن لا نرسب في الأذهان الانطباع بأثه لا يوجد تضارب بين هذين الشوعين من 
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القيم قي مجتمعاتنا أليوم؛ وانا نود أن نخعزل النقاش دون إخلال با مضمون لنؤكد أن 
الصطسأرب والصراع بين التوعين انما هو صرأع بين قيم جديدة ناقجة عن أطار جديد 
للقضاعل في المجتمع المتغيس» وهى مازالت في طورها الجنيتي» وشيم هى عصب 
الموروث تجاهد لتكون الموجه للسلوك والفكر في مسجصمع تتنازعه ريأح التغيير 
المضطرية في بعض أتحاء الوطن العربي الهادثة في بعسضه الآخير, ولا عودة لهذا 
الأمر اقا . 

تواصل الثقافة العربية التى نعج عن التجربة التاريخية التى أشرنا اليها سابقا. 
وعن اندقاع الموجات البسشرية التى طبعت أقطار الوطن العريي بطابعها اخاص 
وحفظت للدقافات الفرعية خصوصيتها في إطار الكقافة الأم. بجعا نلاحظ أن هناف 
قيما مشعركة أصبحت تشكل القاعدة الأساسية لأماط السلوك والفكر فى هذه 
الأقطار مع الاحتفاظ لامح جانبية من الخصوصية والاختلاف النسبي. من هذه ألقيم؛ 
الى ششكل جز من الاطار العام قيم العصبية والتماسك الداخلي للرحدات 
الاجتمسأاعية. وهى قيم تؤكد على ضرورة النظرة للفرد كعضو في جماعة له مركز 
ودور؛» هو جزء من كل في يتاء أجتماعي متماسك. تحتم هذه ألقيم نصرة الريب 
ويجنح الفرد من خلال منظورها للدفاخر بالنسب وأحترام الأهل والثأر والمجافظة على 
الشرفه. وهى قيم تكاد تكون ذأت سيادة تامة فى كل أقطار الوطن العربي المحجانسة 
اعضو ية؛ خاصة فى المناطق الريفية من تلك الأقطار والتى تیافظ على مقومات 
تجانس المجموعات السكانية؛ غير أن رياح التخيير تعصف بهذه ألقيم في اطار 
الجتمعات الحضرية. أن لم تكن حتى الآن قد تمكدت من اقعلاع جذورهاء فالسلوك 
وط العفكير يظل في مضمونه» وعلى مختلف المسعويات. جمعياً مستندا على هذه 
القسيم. كذلك نجد قيم الضيافة التى تحض على الكرم والمروءة والنجدة وحماأية 
املستجير. كما يعجه اليها الفرد الذى يبتغي تبوء مركز الوجاهة. كما جد إلى جانبها 
یم لقروسية ألتى تحت على الشجاعة والبأس وألبسسالة والاقدام والاعتزار پالنتفس 
وار جولة والاباء والشهامة. وما هذه الا أمغلة حالها حال قيم العصبية توأجه واقعا 
جدیدا چم عن التغيير الذى يشهده الاطار الجتمعي العام غا يجعل هناك اختلافا 
لسبيا في قدر التمسك بها بين مجتمع عربي وآخر حسب سرعة التغيير واجاهه في 
ذلك ا مجتمع. 
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وإذا ما أخذنا السودان مغلا في مجال التغيير هذاء قاننا نلاحظ أن القيم ا جمعية 
والعادات والسشاليد ألتى توه سلوك الفرد تتحرك في أطار عام تعضح فيه د ينأميكية 
التفاعل داخل المجتمع السوداني وعلاقة هذا المجتمع بالعألم: ومعئي أخر فان الموروث 
الشعبي عامة في مشل هذه الظروف يجب النظر اليه على أنه في حركة دائمة يتفاعل 
ومدى صموده أمام التغيير مكفول بعجاوبه مع تلبية احتياج الفرد والمجموعة للاأسس 
ألتى توجه الفعل ال جتماعي. 


× سجشمعات وسطيد من 
صغری أو قر کیری 


( الاطار العام الذى ينظر إلى الموروث في ضوئه ) 
الضعل الاجشماعي في الريف السوداني مازال مسحكوما بالعقل الجمعى» وها 
السلوك والسفكير مازالت تعت تفوذ الجماعة سواء أكانت هذه الجماعة هى أسرة دة 
أو عشيرة أو قبيلة وتؤكد كل صيغ التفاعل على أن هذا هو الباب الذى لا مغر للفره 
مئه والعمل من خلاله مع قدر من الرية الى لا تخل باتساق الفعلى القردى مع الاطار 
العام والفرد في معظم الأحوال. يشعر ان مأ هو متاح من مجال للحركة مغل كل ما 
بصيو أأيه. القيم والعادات والتقاليد هنا تمشل مادة الوروث الشعبي» تحملها الأجيال 
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جيلا عن جيل» لها حملعها ولها من بحشكم الهم عند التجاوز أو أختلال المعايير كما 
أن لها من أصبحوا من مصاف الصئاع الذين بضيفون اليها آو بحيدرن صياغدها عند 
الضرورة. والعأكيد هتا على أنتا تشحدث عن وحدات ريفية منجائسة. ألا أن الال لم 
بعد كما کان في زمن كان هذا الريف فيه ل" يدصل بالحضر ألا ماما رفي حالة ألضرورة 
القصرى» أذ أنه كان يعتمد على اقعصاده المعيشي وليس به حاجة إلى قوة خارجية 
للتحكم في نزأعات حياته اليومية وتضبطهاء وله من النظم العقليدية ما يقوم شل 
هذا الدور عند الضرورة. في مجتمم اليوم لم تعد ثل هذه العزلة محكنة ولم يعد 
الموروث الشعبي وحده الذى يشكل الحياة. لقد تداخلت النظم الفرعية مع نظام مهيمن 
عام هو نظام الدولة الحديثة وان كانت هيمنة النظام العام ليست بادة التى تنفي دور 
الموروت. لقد نا مجتمع وسطى يبحمل شيشا من سمات المجتمع الريقي ولكن في 
الوقت نفسه يحمل قدرا مصساويا أو أكثر قليلا من سمات المجعمع الحضرى الذى هو 
مصدر السلطة ومركز القرة المهميمن. وفي مشل هذا المجتمع يعم الشضاعل ألحى بين 
الموروث الشعبي وعناصر الفقافة الآخرى ذات الطابع الحضرى أو الاغعرأبي. وأذا كان 
الموروث الشعبي في مشل هذا المجتمع يحمله ويمشله سلوك وفكر أهل الريف قان 
الشقافة المضرية والاغسرابية لها في موظفي ألدولة والدجار عنصر فال في تتيله. 
والناتج من خلال التفاعل الذى بشم هو ثقافة فرعيسة تساول أن تولف بين قيم أهل 
الريف والوأقدين عليهم» ورغم ما قد يحدث سن تباين في السلوك وأناط التفكير الا 
أنه في معظم الأحوال لا يقود إلى صراع حاد. والقدر الذى يحدث من الصراع في هذه 
الحالة عادة ما يكون مكن الاحتواء قليل الضرر مصالح كل المشاركين في المجتمع 
الوسطي. ٠‏ 
المجتمع احضرى تحول طابعه إلى مجتمع تسود ألعلاقات الاقتصادية الحديغة كل 
مجالاته أنتاجا وتوزيعا وتجارة محجهة إلى الخارج مرتيطة به. وهو قي شكله ألالي 
يختلف عن مجتمم المدينة في السودان قبل أقل من قرن مضي» أذ أن ذلك المجتمع 
كان شبيها في سماته بالمجتمع الدى سميناه هتا بالمجتمع الوسطي "'. أصبع المجتمع 
)١‏ لققاصيل أوفي حول هذا الوضوع. أنظر: عبد الغفار محمد أحıد: Urbanization 44d‏ 
Exploitation: The role of small Urban Cenifcs, DSRC, Khartoum, 1O70,‏ 


~~ ¥ g— 


الحضرى الجديد في أرتباط مباشر بالعالم الحارجي أقتصاديا وثقافيا. وقرض العالم 
الخارجي هيمنته عليه في كل المجالات وخأصة المجال الثقافي. ويعود هذا الوضع 
لاجهزة الاعلام ولهيمنة الاعلام العالميء الشئ الذى قاد لسيادة الشقافة الحضرية ذات 
الصبغة الاغترابية. الا أن اوضع قي عموسه ليس بالبساطة التى يلخصها الرسم اعلا 
فتحمن نعلم أن العملية أكشر تعقيدا وتدخل فيها إشكاليات عديدة تواجه اللقافة 
الفرعبية السائدة في المناطق الحضرية والتى تحاول أن تفرض نفسها بزع نها الشكل 
الأمغل للفقافة القرمية. يضاف إلى هذا التعقيد ما تطرحه إشكاليات الصراع بين 
القوسي والاغترابي والحديث المعصاصر والتقليدى. والذى يهمنا قي الأمر هو أن 
الموروث الشعبي يفقد تدريجيا موطى أقدامه في المجتمع الحضرى وتعكالب عليه 
عوامل التغيير فيتعرض العشويه ومن ثم الاندشار. 

وقبل أن لحاول الاجابة على العساؤل الذى يطرح نفسة قي الحاح مستمر: ما 
العمل؟ دعونا نعطرق في ايجاز لقضية ا لخصورصية ألتى المحدا أليها كثيرا في سياق 
نقاشنا. ثأتى هذه الخصوصية للفقافة القومية في كل مجتمع عربي لاخعلاف أبعاد 
التجربة العاريخية وديتاميكية التفاعل الذى ثم بين الشقافة العربية الاسلامية حين 
وفدت ومدى قوة الدقع لديها وتوعية الدعاة الذين حملوها وقوة وأصالة الفقاقة في 
المجتمع الذى تلشاها ومقدار قأبليعه على الأخذ وتوطين الوأشد. وتكون النظرة 
التحليلية أكثر وضوحا في حالة الأقطار الهأمشية في الوطن العربي اذ أن جر من 
عملية التفاعل هذه بين ألغشافة العربية الاسلامية والفقافات المحلية مازال قاأثما. 
والأمشلة على ذللف كثيرة تجدها فيما يدور قي أقطار المغرب العربي وألأقطار الاقريقية 
الأخرى مغل الصومال والسودأن. 

وأذا وجهنا انسباهنا مرة آخرى شال السودأن وقعتا في بعض جرأنب الموروث 
الشعبي الوفير الذى تم جمعه وتصنيفه وتحليله يسهل علينا أن نلاحظ عملية تواصل 
مستمرة في العادأت والسقاليد عبر الأجيال طبعتها كل الثقافات العى مرت بالسودان 
بطابعها. قمن بين الموروث الشعبي الذى يفرض تفسه على الانسأن الشعبي القاطن 
على ضفاف النيل ما ظهرت ملامحه في عهد الحضارة النوبية القدهة وأنتدقل عبر 
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القترة المسيحية ثم وصل الينا اليسوم عبر مروره بدويلات السودان الشرقي المسلمة 
صتسأقلسا في كل الأحايين مع الجديد» عبرأ عن فكر قديم هو من صميم وجدان 
الجماعات التى اععمدت على الئيل قي حياتها '. ومن أمغلة الموروث السائد أيضا 
ما كان معأصلا فى سلوك وشكر المجموعات قي السودان ومسشل في الوقت تفسه 
عنصرا مهما فى لشأقه المجموعات العربية ألوأفدة وعند العمازج أصبح له قدر كبير 
من القبول والقوة في التأثير على سلوك المجموعات وفكرها لدرجة جعلحه يشكل أحم 
مظاهر الحياة الاجثماعية لدى كل المجموعات رغم اختلاف درجة تعريبها وأسلمتها 
ويشكل واحدا من أهم عناصر الموروث الشعبي الذى ينتظم حياة المجتمعات المحلية. 
الاشارة هنا إلى قيم العصبية التى توقرت رصازالت لدى المجمرعات الافريشية الاأصيل 
في السودان وهی قم تعدتنا عنها فى أطار طرحتا لمكونات الخقافة العربية في أقطار 
الوطن العربي. وقد كان للشمازج الذى تم دون أفععال أو قسر القدرة في توطيد تهج 
السلوك الداعى للعكافل في اطار التقافات الاثريقية والشقافة العريية الاسلاسية: 
الأمر الذى نجم عنه قيام مؤسسات اجتماعية تقليدية تدهم الانعاج وتكفل وسائل 
العيش لأفراد المجموعة المعئية من خلال تعأون مسنود بقيم وصادات وتقاليد لا 
يستطيع الفرد في المجتمع تجاوزها دون التعرض للجزا ء الذى تفرضة تظم الضبط 
الاجشماعي في الجتمع المحلي. ذلك النطام هو تظام العمل امجساعي الذى يعرف 
بالتفير للذين يتحدثون أللغة العربية وله صدة أسماء حسمب اللهجات المحلية 
للمجموعات التى تنتهجه في تنظيم نشاطها الائتاجي ""' ونظام الثفير في ايجاز هو 
الدعوة للعمل الجماعى لانجاز الاعمال العى تحعاج إلى عمالة مكثفة في وقت قصير. 
ويتم تنظإم العسمل في المجتمع بحيث بكون الفعل الاجتماعي الناتج عن قيمة 
الشماسك والتضامن الداخلي في حاصلة العملي موزع بتنظيم دقيق على احتياجات 
التشاط الطلرب من كل قرد أآثتاء عملية الاتعاح. السلوك ا مجسعى هذا هو صساحب 
السطرة ولكل مجتمع أفراده المداط بهم أمر القنظيم. وهناك من الآداب والموسيقي 
الشعبية ما يدعم هذا السمل ويلطف المجال اثناء وقت العمل في فترة الاحتفال التي 
)٩(‏ من العادات التى تصلح مثالا توضيحيا عادة حمل المولود الجديد برفقة أمة للاغتسال من مياه 
النيل في يومه السابع وهى عادة شاعت عبر كل ألحقب التاريخية التى أشرتا اليها. 


(۲) لوصف تضصيلي لنظام التفير أنظ: عبد الغغفار سحمد أحسد: الانشروبولوجيا الاقتصادية 
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تتبع انجاز المهمة المطروحةء أذ أن إغجاز العمل الفعلي لا يعنى أنتهاء هذا النشاط لكن 
هتاك ضرورة المشاركة فيما يتبعه من احعفال ثأكيدا للعضامن. 

صمد هذا النطام في اطار التحرل الذى أشرنا اليه سابقا بل وقد فرض نشسه 
كبديل لكل الئماذج القى تم طرحها في مجال التنمية الريفية . وقد كانت تجربة 
تحديغه وأستقطاب اسسه في اقامة نظام تنمية ريفية معكاملة باهرة إلى حد كيبي الا 
أنها لم تعجب الفئات الطفيلية في المجتمع التى تود أن تستترف امكانيات الريف» 
ولم تعجب الؤسسات الحكومية والعالمية إلى كانت تود أن تفرض نظاما تنمويا بقوم 
على دعاتم أيديولوجية مستوردة. وكان مصير الحنمية ألتى تجاهلت متل هذا الموروث؛ 
الذى يشكل القاعدة التى ينيني ليها سلوك الفرد وفكره. هو الفشل. غير أن 
الاصرار على الفرض الضرقي للنماذج الدخيلة أضعف مفعول هذا العنظيم جزنيا في 
السنوأت الاأشبرة. ومع تضافر العوأمل الطبيعية قل الانتاج وكانت الحصيلة فى الربف 
السوداني هى ما شهدنا من مجاعة قبل عامين. والواضح أنه لن يكون هناك مخرج 
من المأزق الا بالعردة لتنشيط هذا الموروث الذى تينعه هذه المجموعات الحلية عبر 
الأجيال وقواه السمازج بين القيم الافريشية وتلك الى حملعها معها الغقافة العربية 
الأسلامية عند وصولها. 

الاطار الذى يصحمم ألنظر إلى الوروث الشعبي من خلاله في مجتمعات الوطن 
العرييي» رغم الاختلاف الئسيي التأاجم عن خصوصية الوضع الاجتمأاعي والاقتصادى؛ 
هو ذلك الاطار ألدائم الحركة في داخله» المتفاعل مع العالم الخارجى على مسختلف 
الجالات. وتجدر ألاشارة هتا إلى ضرورة دعم عتاصر التشاعل المحلية حتى بتم توع 
من الحكاقو في هذا المفاعل خاصة قى المجال الشقاقي ها نوأجهه من هجمة شرسة 
لشغافة تهيمن الان عالميا. بل وتطرح نفسها كبديل لثا داخل مجتمعاتنا منحية كلا 
من السراث والموروث الشعبي عن مكاندهما الطبيعية في توجيه السلوك وتأصيل 
اشكر . ويساعدها في هذا الوضع حقيقة عدم مسايرة بعض جوإنب الموروث الشعبي 
نفسسه لتطلعات الانسان السادى داخل هذه المجتمعات في تحقيق قدر من النمر 
(1) أتظر عبد الغفار محمد جد The Relevance of ndcginous Sys OF F10-‏ 
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الحضاری الذی بشعر: بأنه يسیر في ركاب الأمم المتطلعة للتقدم خاصة وحن الآن 
نطرق أبواب القرن الحادى والعشرين. 

ومن هنا تأي ضرورة الاهعمام الآن بالوروث الشعبي طالا أن له آثارا ملموسة على 
السلوك وأغاط الفكر على المسترى الجمعي»ء ومن ثم على كل فرد في المجتمم. وبجب 
أن يكون هذا الاهعمام على مختلف المستويات» المؤسسي منها والشعبي على حد 
السراء. واذا كان هناك جهد يبذل على أحد هذه المسحويات كما هو أخال الذى نحن 
فيه الآن؛ فلا يسعنا آلا آن تشید به وان نتمنی له أن پواصل ما بدأه من مشوار وان 
يساهم في تنشيط دور المستويات الأخرى من صفوة وعامة حتى تساهم في تحقيق 
النتأئج ألرجوة. 

في الاطار الذى أشرنا اليه أعلاه يرثبط الموروث الشعبي في الأذهان بامجتمع 
التقليدى الريقي ولذا يطرح العشاؤل عن ما أذأ كان كل المخحرن فيي الذاكرة الشعبية 
من موروث قادرا على مرأكبة معطلبات ألخاضر وتطلعات المسقبل. لقد حاولنا قيما 
طرحنا سن أمغلة الاجابة ضمنا على هذا الحسازل. بل وأكدتا من خلال مخال السودأن 
أن هناك جرانب من الموروث لها قدرة الصمود أآمام ريأح التغيير لأنها تحمعع بالقدرة 
على العطاء في ظل ما يسنجد من ظروف وفي مقدورها أن تعأقلم وتؤثر على المجالين 
السلوكي والفكرى. ولكن هذا المشال الذى طرجناه في السودان هى وأحد ضمن عدد 
بسيط ما اتيت الفرصة لمعه وتصنيفه وتسليله من عنأاصر الموروت الشعبي. وهذا 
الأمر يفتح الباب أسامتا لمحاولة المساهمة في الاجابة على التساؤل الذى كنا قد 
طرحناه: ما العمل . 

نبد أولاء وقبل كل شي» بالقول أن هناك ضرورة ملحة هى أولى وأجسسات كل 
مهعم؛ وعلى كل المستويات ألتى أوردتاهاء الا وهى حماية الموروث الشعبي من 
الهجمة العالية العی یرأجھهاء اذ اصبحت موروثات شعوب أخرى تشاركنا قاعات 
جلوسنا طوال ساعات اليسوم طاردة بامكانياتها موروثتا الشعبي فارضة علينا 
شخصياتها الشعبية مشكلة سلوك وأفكار التشء عندنا. يعجب المرء هنا اذا حأول 
اليوم أن يعرف كم من أبنائنا سمع بكرم حاتم أو شجاعة عنعرة أو بطولة صلاح الدين 
في مقابل حصيلته المعرفية من دعابات توم اند جرى وبئك باتشر وبابای ذ! سيلر. ثم 
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ان جرا من هذه ألهجسة يسندها الدعم البشرى في شكل المجمرعات الرافدة التى 
أصبح يوكل لها في بعض الأحيان أمر تريية النشئ قي أخطر مراحل څوهم. 

ثائياء لا يكن صد هذه الهجمة اذا لم تلم بابعاد ما تداقع عته من مسوروث. لذا 
يصبح لزاما عليها بذل الجهد في تدوين هذا الموروث ليشيسر الحفاظ عليه حتى ولو 
على سبيل جعله من العاريخ الشقافي» فاللاحظ اليسوم أن الغلبة للموروث الشفهي 
الذي يسهل أندثارء مع سرعة حركة العغيير الاجتماعي. ويستدعي هذا الأمر جهردا 
علمية ميدانية كبيرة جمع ذلك الكم اللامحناهي من الموروث الشعبي في كل مجتمع 
من مجتمعاتنا العربية. 

ثالفا؛ يجب أن تضم في الاعشبار ولحن تشصدى لهه المهمة أنتا لا نقف عدد 
اللصوص الوروثة الا بقدر مأهى مفاتيج لوقائح اجدماعية, أى بقدر ماهى صور رمزية 
لظواهر تسشحق المدرس. رهذا الموقف يحدد نوعيسة ما لجمع ومقدار ما نجمع من 
موز وسا 
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أثر البترول على المجتمعات العقليدية 


مدخل : 

ان شبح U‏ يحدث للمجتسم السوداني بمختلف قطاعاته وفی شتی مناحی أحيأة 
يه لابد أن يلاحظ التغيير المستمر في جوانبه. ففي مجال الاقعصاد وعلى الصعيد 
النسياسي (وهما وجهان لعملة رأحدة) وفي إطار العلاقات الاجعماعية وأجه القطر 
صعصاعب جمة ويأتى اكعشاف البعرول في هذه الفعرة بالذات والأمل معقود على أنه 
سسيحل الأزمة لا ليساعد في تصعيدهاء فهو بلاشك سيضيف بعدا جديدا من خلال 
تتوطيد الارتباط بالسوق العالية عن طريق الشركات المنقبة عنه ومن خلال كين 
ألانتاج السلعى وعلاقاته الرأسمالية من السيطرة,؛ الشئ الذى قد يقرد إلى تقليص 
القظم العقايدية للانعاج والقى يتسم جزء كبير هتها بالسعاون والعدالة في توزيع 
القاثض. 

والحال كذلك يصبع من الضرورى القطرق للغيير الذى سيحدثه هذا الاکدشاف 
على المجموعات الى تسعرطن مناطق العنقيب اخحالية والمجتمعات العقليدية في كل 
أتحاء القطر على وجه العحموم. وتجدر الاشارة والشأكيد هنا على أن التغيسير 
الاجتماعي لا يعتمد على الخطط التقدية الصائبة المغصلة والمشاريع النابعة عنها بقدر 
أعتماده بصورة أساسية على امكانات المجمرعات الاجتماعية العنية في احداث مشل 
هذا التخيير. ويصيغة أخرى فاننا عندما نعطرق لهذا المرضوع جد أندا تحاول الاجابة 
على عدة أسثلة. فبجانب الأسثلة التى تفرض نفسها عند الحسديث عن التغيير 
ا جسدذری 0211070 rans f01‏ ) 4 ولاذا؟ فانتا يجب أن تحاوك أيجاد الاجاية 
للسؤال الطروح عن من يقوم مغل هذا التغيير في الجتمع. 

أن هناك عدة وجهات نظر حول هذا الموضوع فالتكنقراط مغلا يلون في تظرتهم 
إلى أن القطاع الرحيد الذى لديه البدائل الممكنة للقيام بالتغيير المطلوب والرتقب هو 
قطاع الخبراء» كان هؤلاء الخيراء من الجامعات أو من التكنوبيروقراط. والبعض الآخر 
يعتقد أن كل شئ في هذا المجال يعتمد على وجود القيادات السياسية التى يكن أن 
تقود عملية التغيير سن خلال ضمان الاجماع حول المشاريع الى تطرحها ومن خلال 
مقدرتها الشخصية في اتخاذ المغل الذى يحتذى ويحدث الأثر الايجابى والطلوب عن 
التصدى للقيادة. وبدون أتكار للحاجة الاسة للمقدرة والعقنية والترجيه السياسي. ألا 
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أنه لابد من العأكيد أن التغيير الاجتماعي يحدت أساسا من خلال المجمسوعات 
الاجتماعية القادرة على أخذ زماء المبادرة للاضطلاع بتجارب تاجحة في مجال 
التغيير. ولن يعأتى ذلك الا من خلال المشأركة الشعبية الفعالة الناتية عن وجود 
مؤسسات تسمح للفرد والمجموعة بالتعبير الحر المباشر فيماً يطرح من خطط للتنمية 
لها انعكاس واضع على الحياة اليومية لذلك الفرد وتلك المجموعة. 
المجموعات القاطنة بجنوب كردفان وشمال بحر الغزال وأثر اكتشأف 
البترول عليها :- 

من خلال المنظرر إعلاه سنعطرق للمجمرعات ألعى تقطن الناطق القى تم اكحشاف 
البترول فيها بصورة سريعة فى محاولة لاختبار نقاط لم تعطرق اليها الأرراق لأخرى 
المقدمة في هذا الصده بالتشضصيل. وبين تلك المجمورعات نلاحظ أن معظم سکان 
المنطقة في جنوب كردفان هم من البقارة. أما سكان النطقة في شمال بحر الغزال 
فسعظمهم من مجموعة الدينكا. وعموم السكان يسود وسطهم فط حياة تقليدية؛ 
كاتو! رعاة أو صغار زراع. كما أن الانتاج قي هذه المجالأت يوجه أساسا لكفاية حاجة 
الأفراد في اطار الاشحصاد المعيشي. ولم تدخل المنطقة في اطار التبادل السلعى 
المنعظم ألا في العقدين أو الشلاثة الأخيرة. فالرراع كانت حياتهم تتسد عل زراعة 
امحاصيل الغذائية التى يعتمدون فيها على معيشتهم مثل الدخن وألذرة يعض 
ابوب الزيعية وياع الفاثض عن حاجة الأسرة لعغطية الحاجة النقدية لدفم العضرائب 
وشراء بعض السلع الأخرى الى ترد عبر التجار لهذه المنطقة وتستغل في شؤون ألحياة 
اليومية. الا أن العقد الأخير شهدا جهدا مكشفا من قبل مجموعات السكان هتا فقي 
اندفاعها إلى زراعة المحاصيل ألنقدية (الحبوب الزيتية) من فول وسمسم. ويشم هذا 
في معظم الأحيان على حساب الأرض والجهد والوقت الذى كان يوجه للمحاصيل التى 
تنج للاكسفاء ألذاتى. وقد شهدت هذه المناطق منذ عأمين ولأول صرة مثذ عهد بيد 
ضائقة في المحاصيل ألغذائية وأرتفاع جنونى في أسعارهاء وهذه مسألة لا هكن النظر 
اليها بعزل عما يحدث للاقعصاد السوداني ككل وتبعيته للاقتصاد الرأسمالى العالمى 
وتفضيله للانتاج من أجل تصدير الماد الام الرخيصة للدول المستفيدة على أن ينتج 
من أجل تغطية الاحسياجات المحلية. وقد أدى هذا التطور بدوره إلى دخول الزراعة 
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الرأسماليسة في المناطق الطرية إلى هذه المنطقة ووزعت الأرض للذين يمكنهم تقويم 
المشاريع التى تحتاج قدرا! وافضرا من رأس الال الشئ الذى لا يسوفر لسكان النطقة 
الأصليين. 

أما في القطاع الرعوى فان الحال على ما هو عليه مع أزدياد بسيط في عده 
الأبقار التى تصل إلى الأسوأق. فنظرة الراطن العادى في النطقة مازالت تعسلق 
بالأبقار على أساس أنها عنصر الشراء المرئي والذى يكن الائسان أن يضر ويتباهى 
به. وان كل القيم والتقاليد تدعو إلى تمجيد ورفع مكانة ألفرد الذى يمعلك قطيعا 
كبيرا. وتنعكس هذه النظرة على كل جوأئب ألخحياة الاجعماعية والسياسية, أذ أن مثل 
هذا الشخص يجذب المحتاج إلى "فريقه" اعتماد! على ما يكن أن يوقر له من مسصدر 
للحياة عن طريق الهدية أو التسليف. وعلى مشل هذا الفرد أن ينح تأييده الكامل 
ومساندته لمغل هذا الشخص الكريم. يدظر الرعاة عامة في هذه المنطقة لأبقارهم على 
أنها هى المالء وهى في ذلك أعظم فاثدة من التقود ها تجليه لصاحبها من حسن 
السيرة وألاحعرام وسط أهله. ولذا قهم في أحاديشهم لا يقولون الأبقار بل يشيرون 
اليها باسم "لمال" ويقولون عنا إتها "الفضة أم صوف” ''' 

وأذا تهنا جنوبا في منطقة الدينكا نلاحظ أن الزراعة الى تتم في المنطقة بقصد 
اتقاج بعض ما يحتاجه الفرد في حياته أليومية قليله جدا. وجل أعتماد السكان هنا 
ينصب في العئاية بقطعان الماشية التى تمعلكها كل أسرة. كما نلاحظ هنا أيضا أن 
الاقعصاد السلعى لم يحرز تقدما يذكر في هذه الجبهة؛ وان ما يباع خلال ألعام من 
هذه الحيوانات ليس بالقدر الذى يذكر. ويأتى ذلك أساسا من أن الأبقار هنا تستخدم 
بديلا للنقد في معظم حالات التعبادل كان ذلك دفعا لضريبة أو تسديدا لحكم في أى 
تزاج يتم أو كان ذلك في مجال الزواج مغلا. بل أن أبناء المنطقة الذين يهاجرون للعمل 
في مناطق السودان الأخرى يحاولون عند عودتهم أن يحولا كل مدخراتهم النقدية إلى 
أبقار عند عودتهم إلى المنطقة. 

والصئة بن الفرد وأبقاره وسط الدينكا ليست صلة اقشصادية فقط. أن صلصه هنا 


)١(‏ أنظر كعابات ايان كنسون حول البقارة خاصة كتأبه 
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أكشر ارتباطا من ذلك بكشير ولها مؤشرات عديدة تشير إلى أتها حميمه وهى عصب 
العلاقات الاجتماعية, والفرد تربطه بأبقاره صلة يومية ميأاشرة يسميها بالأسماء وهي 
تستجيب إلى ذلك بل أن لكل صبى ثوره المضضل وسط القطيع يتسم به ويغتى له 
ويصاحبه في الرقص صباحا ومساء قبل أن تتحرك الأبقار من مريطها إلى المرعى أو 
بعد سا تعود. والأہقار هی کا هو الحا وسط البشارة في جنوب كردفان المظهر 
الأساسي للعمايز الاجتماعى والفخر ''. 

والمؤمل هنا أن بكو للبعرول أثر ايجابي في كسر الاجر بين هذا الاقحصاد الذى 
تعحكم نيه العقاليد العى أشرتا اليها وقلع دخول الشررة الحبوانية إلى اطار الاقغصاد 
السلعى. ومن الواضح أن هذا لن يتم ألا برفعم مسسعوى المحساجيسات الضسرورية 
(الاستهلاك) بين هذه المجموعات وقد يبدو هذا معناقضاً مع الهدف الى يدعو إلى 
توقير فاثض اقتصادى للعدمية ولكن هذا العداقض مظهری ومؤقت فکشیر من هذه 
المجمرعات تشبع حاجياتها الضرورية فى مستوى أقل من الحد الأدنى؛ أى أقل من 
١٠ ٠‏ وحدة حرارية يوميا. كما أنها تعتمد قي بعض الأحيان على منقجات طبيعية 
مشل السمك ومتعجات الغابات ولا تحعك بالسرق (السلعة - التقد) إلا الخماسا. 
ولهذا فأن رفع سستوى وتوسيع دائرة عاداتها الجديدة من شأنها أن تشنع هله 
المجموعات يعرك العادات القدية ودفع ثرواتها الحيوانية ومنتجاتها الزراعية إلى داثرة 
التعامل السلعى. 

ولکن حت يتم هذا بدون بروز التناقض الذى أشرنتا اليه يجب أن يتم خلال بعث 
حركة وأسعة من الوعى لانعظام هذه المجموعات في جمعيات تعاونية انعاجية تسويقية 
تلعب فيها الدولة دورا مشجعا ومرشدا وتساعدها عن طريق التسهيلات المصرفية 
المختلفة. وحعما سيؤدى مشل هذا التنظيم الذى لن يحتاج إلا إلى القليل من عائدات 
اتبعرول إلى بحث النشاط والحياة في جرانب الاقعصاد المحلى ورها دى إلى وقف 
زيف الهجوم الذى كاد أن يذهب بالانتاج في هذه المنطقة. 

راذا کان ما آشرتا اليه هو جانب سیکون ایجابیا الا اننا پجب أن تحذر من أن 


س سے 
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التغيير في مشل هذه المجالات لکن يكون كله ذا أثر إيجأبي. فقد لس النشاط الذى 
أحدثه خير أكتدشاف البعرول على كل جوائب الحياة في المنطقة وهو بلاشك سوف يؤثر 
على سبل الانعاج من خلال هيده إلى نمو علاقات انعاجية رأسمالية تتحطم معها نظم 
الانعاج الجماعى كالنفير مشلا وتذوب في خضمها العلاقات العى تربط الأسرة الممتتدة 
والمشاركة الشى تتم بين أفرادها في سجال الاتعاج والاستهلاك. بل وسشدعم قو 
العلاقات الرأسمالية هذه الشركات الخارجية التى تساهم في التنقيب وستشوم 
باسعغلال البترول. وقد يصبح الححكم صعبا أن لم يكن مسستحيلا في دور هذه 
الشركات ودور المجمرعات العجارية والعمالية التي ثفد ألى ألنطقة. وستعمل هذه 
المجمرعات كما أئيتت العجارب على اقصاء المجموعات المستقرة أصلا من معظم 
المشاريع الاتتاجية ذات العائد المباشرء وقد يقود هذا إلى صدام بين ألوافدين (التجار 
- العسال - الفنيان. إجانب أو سوداتيين) ذوى العقاليد المخعلفة وهذه المجموعات 
المستقرة. ولكن بالمحل وفي هذا المجال وبالسخطيط الدقيق يكن أن تكون هذه النطقة 
منطقة إنصهار قود إلى وحدة قومية أقرى وأمتن ما حققنا في مخدلف مناطق القطر 
حتی الان 

لقد لاحظتا أن دخول الزرأعة الآلية في بعض مناطق جنوب كردقان كان له آثر 
سلبى على المجسرعات المستقرة من صغار المزأرعين وعلى الرعاة أبضا. ذلك أن 
الأرض التى أقيمت عليها هذه الزراعة كانت تستخدم من قبل هؤلاء المراطنين إما عن 
طريق الزراعة أو الرعى. 

وذهابها في اتجاه المشاريع الآلية حد من حرية المزارع الذى كان يكن أن يتحول إلى 
قطعة أرض جديدة کل خمس أو عشر سنوات كما أثر على المراحیل الى کان بتبعها 
الرحل في رحلتهم السنوية. ومن ناحية قانونية وانطلاقا من قائونية تسوية الأراضى 
وتسجیلها عام ۱۹۲۵ قان هذه الأراضى تعتبر أراضى حكومية غير خاضعة لأى حق 
ولذ لا هكن لهذه الجموعات أن ثدعى حيازتها. ولكن الواقع أن الحكومة أذ قأرس 
حيازة تلك الأرأضى انما تفعل ذلك أميئة ووكيلة عن المواطترنء ذلك أن بعض الأفر!د 
هارسون عادة بعض الحقوق عليها من نأحية عرفيةء بل ويصرون بأستمرار على عام 
تدخل الكرمة فيها سواء كانت هذه الحقوق حقوقا للفرد أو الجماعة. 
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وواقع الحال هذا طرح سؤالا حورل حيازة ألأراضى ألتى قد تستولى عليها الشركة 
كحماية لمناطق التنقيب وكيف يكن أن تؤثر على زراعة السكان المستقرين وعلى 
مرأحيل الرعاة؟ وكيف يكن أن يحل أى نزاع يحدث في هذا المجال: هل سقف 
الدولة عند نص القانون وتدفذه أم أنها ستععخذ الحل الذى يمكن أن يجعل التسوية 
الناتجة مقبولة لكل الأطراف. إن مسألة الحيازة هذه مسألة ات حسأسية قصوى وقد 
لاحظنا أن دخول الدولة في هذا المجال وقي منطقة قريبة من الأراضى التى نشير أليها 
هنا قد قاد إلى تعقيدات كشيرة؛ والاشارة هدا إلى منطقة غزالة: جاوزت ورقض 
الموأطنين لد حدودها. 

هله في مجملها بعض المؤشرات العابرة لا هكن أن يحدث من أثر للبعرول على 
ألجتمعات العقليدية للسكان الدين يقطنرن مناطق العشيب اخائية. وأذ! كان بعضها 
إيجابيا وبعضها سلبى فان الالام بالرجهتين لما يكن أن تكؤن عليه الحال ضرورة 
قصوى فى مشل هذا المدعطف من تاريخ وسير التنمية الاقليمية في السودان. 

المشاركة الشعبية في أتخاذ القرار : 

يقودنا كل الذى طرحناه حتى الآن إلى نقطة تعتبر أتها ذات أهمية قصوى بالنسية 
للمجموعات التى تقطن المناطق التى تم اكدشاف البعرول بها وكذلك بالنسبة للمجتمع 
السوداني ككل. تلك هى مسألة المشاركة الشعبية الفعلية في عملية التنمية. وكما 
أسلفنا بأن وجهة نظر العكنوقراط واضحة وهى تتجاهل النظرة الشعبية وتنحو مشحى 
تركيز تخا القرار في يد الخبرأء والفنيينء كذلك هناك وجهة النظر التى تععير القيادة 
ألسياسية ذات الأثر الأهم. 

وكما أسلفنا قاننا لا ندكر أحهمية الاتجاهين ولا نعجقد أن أحدهما هكن أن يغئى عن 
ألآخر بل العكس هو الصحيح» فأن التكامل والتداخل بينهما أصيح ضرورة في عالم 
اليسوم. الا أن الأهم من ذلك مسشاركة الفرد المعنى بهذه التلميسة وأيجاد القترات 
الصحيحة الى تمكنه من المشاركة الفعالة في اتخاذ قرارات هى في أساسها توجه إلى 
مجرى حياته اليومية. لكن أثيحت العجربة خلال العقد الأخير أن القيادات الحلية 
(القيلية) لها أثر واضح في تكوين ألبنية الاجتماعية لعظم سكان الريف السوداني 
وأتها رغم غيابها عن السأحة ألسياسية وساحة اتخاذ القرار نيابة عن المواطن العادى 

(A 


لفعرة طويلة قد عادت ألآن من جديد لتفرض نقوذها. ورغم أنها تعكس وجهة نظر 
المواطتين بصورة أكثر صدقا من المنظمات المستحدثة مغل الاتحاد الاشعراكى» إلا أئها 
من تاريخ مارسعها السابقة أكثر اندفاعا لخدمة مصالحها والدخول فى تالف مع 
العناصر الآخرى من تجار وخدمة مدتية لدقع عجلة التقدم فى تجاه قد يكون معاكسا 
لا هو في مصلحة المراطن العادى. وقد تدخل الآن في حالف أخطر شأنا في مجال 
حيازة الأراض وتحويلها إلى سلعة من خلال احمكاكها بالشركات الحلية والاجنبية. 
وما بيع الأراضى في المناطق السكنية الراقعة داخل محيط اكعشافات البعرول الا 
موشر! فى هذا الاعجأه. 

إن المشاركة الشعبية التى نشير أليها يجب آن تكون من ا جذورعلى مستوى القرية 
أو الفضريق ويجب أن تجد الآراء التى تطرح يها الأذن الصاغية كما يجب على 
العكتوقراط والسياسى القرمي أو المحلى بذل إلجهد لتوصيل الفكرة بلغة تكون بقدر 
الامكان مشت ركة بينه وبين المواطن العادى حتى تتم المشأركة عن وعى كامل. واذا تم 
هذا قاتنا تكون قد بدأنا مع عصر البترول قي السودان نهجا في التنمية ثابعا من 
القاعدة ومسعتدا على قأعدة جماأهيرية عريضة ترأقب مسار الانعاج وتحقق عدلا في 
الشوزيح. 

ويعطلب هذا التنضيذ تدخل الدولة لصالح ألفرد وهي دعوة طألماً سمعنأهاً كشعار؛ 
ووأقع الحال بعيد عنها والأمل في أن يكون البتشرول نعمة لا نقمة يعتمد على 

اع : 

هذه سؤشرات موجزة أردنا بها أن نضع رؤرس موأضيع للنقاش خاصة ونحن لعلم 
أن التغيير الشامل آتى لا محالة لناطق أكتشاف البعرول وإلى القطر عامة وهكن أن 
بوجه هلا التغيير ويعضد جاتية | لايجابي وتزاسم عنه ألسلبيات بقدر الامكان على 
ضوء مأ طرحنا هنا وما تطرح الأوراق الأخری التی حاولنا تفادی تکرار ما أتت به. 
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السات الذالت 


۷ مراجعة کتاب «ذکربات بابو فر 
۸/ مراجعة كتاب «العنصر الانسائي في التطور الافريقي» 


د کرسات پاپو تمر ؛ 
فرانسیس دینق 


منذ أكشر من عقد ونصف من الزمان وقعت يدای على مقال لايان كنسون عالم 
الاجتماع الذى عاش فعرة من الزصان عند أوأئل الخمسيتات وسط المسيرية الممر: 
بعنوأن: "العمدة". كان هدف الكداب الذى ضم ذلك المقال هو اتاحة الفرصة لعدد صن 
علماء الاجشماع ليعرفوا العالم بشخصيات عرفوها وتعاملوا معها أثناء فترة 
دأرساتهم الحقلية. تحدث كلسون في صدق ودقة عن مكانة العمدة حرقأاص مريده 
وسط الحمر عامة وأهله المراغنة خاصة. وكلما عدت إلى المقال بعد قراءتى الأولىء 
وقد اطلعت عليه عدة مرإت بعدهاء كنت أشعر أننى أتعرف على نمط فريد من القيادة 
في منطقة خصبة بعلاقاتها في هذا الموطن المترامي الأطراف. ولم تفارق صورة العمدة 
ألتى طبعها كشسون في مخيلتى مكأنها وأنا أجوب وديان وسهول جنوب الفونج مع 
أهلى رقاعة الهرى» وكم من قيادتهم من ذكرنى بالعمدة حرقاص. وکم کان جمیلا أن 
ألتقى باسم حرقاص مرة أخرى في نهاية هذا العام فتعود صورة ذلك القائد في عشية 
احعفال البلاد بعيد الاسعقلال زاهية من خلال ذكريات قائد آخر من تفس القبيلة؛ 
ذلکم هو باہو شر. ۰ 

يضفتح لناأ فرألسيس مادينق ديدق تافذة جديدة نطل من خلالها على تأريخدا شير 
الكتوب ممع تركيز خاص على العلاقات بين المجموعات ألتى تمل الد الرفيع الفاصل 
بين ثقافعين في هذا القطر المعرامى الأطراف الراخر بالموروث الحضارى المتشعب. من 
خلال الحوار الهادى العميق الذى يديره قرانسيس مع الراحل بابو فر أو عشمان فر على 
الجله زعيم المسيريةء طيب الله ثراه نعرف الكشير عن حياة قياداث البوادى بأهلها 
وجيرانهاء وها أن للمسيرية وضعا خاصاً في علاقتهم بالدينكا نقوك وكذلك الال 
بالنسبة للدينكا فان حديث الرعيم بابو فر عن علاقعه بوالد المؤلف المرحوم دينى 
مجوك يضيف بعدا جديدا لعرفتناً بخصوصية العلاقة بين المسيرية والدينكا نقوك 
وأثر هذه العلاقة في السياسة القومية كأفوذج يكن أن يحتذى. 

الكتاب في حد ذاته طفرة يجب الوقوف عندها من قبل المشقفين لا بالجيد الذى 
يحتويه من عرض وتحليل لوضوع شيق ومهم» ولكن قبل ذلك من أجل الشكل الذى 
عرض به مادته. لقد وقف عدد كبير من المشقفين السودانيرن قي كل الاقاليم في حيرة 
من أمرهم في اخعيار لغة وقالب الكعابة. وغلبت الاغة الأجنبية على كتابة عدد كبير 
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منهم ولذأ كان معظم ما يكتبون لا بجد طريقه للقأرئ السوداني. وفرانسيس دينق 
كان سن هؤلاء الذين أثروا الجتمع الغقافي عاليا لأنه كب بالالجليزية ولكن عامة 
أيناء وطنه لم تتح لهم قرصة تاع ما ينتج ولا معايشة آفکاره بصورة معكاملة. ولكن 
ابمانه برسالته كمواطن مثقف عاش في لقافة تقع بين عالين دفعه للاقجاه لاعداد 
الکتاب الذى نحن بصدده في هذا الشکل. فکتاب ذکریات بابو مر بطل علينا 
باللغتين الانكليزية والعربية معيحا بذلك الفرصة جمع كبير من القراء دأخل وخارج 
القطر للاطلاع عليه. وهلء باختصار حسئة أنموذج يجب الاقتداء به. 

نعود إلى الكتاب فنلاحظ. كما يقرل المؤلف أنه يحتوى على النص العريي لثلاث 
مقابلات أجراها مع التاظر بابو فر ناظر المسيرية السابق قي جنوب كردقان وترجمة 
هذا النص للغة الانكليزية. ويقع النص في ۵۷ صفحة بينما تشع العرجمة في ۷۹ 
صفحة. احدى المقابلات اللات عن المرحوم الناظر بابو نفسهء وألثانية عن والد المؤلق 
المرحوم الذاظر دينق مجوك ناظر عسوم الدينكا نقوك قي جنوب كردفان؛ والمقابلة 
الأخيرة عن البريطانيين في السردانء وهي عبارة عن نظرة قي جرانب السلاقأت 
الشخصية المتداخلة في العجربة الاستعمارية. 

وللكداب قصة فقد جاء وفاء لعهد قطعه المؤلف على نفسه بحياة الناظر بأو غر 
على أن يكتب عنه بعد أن يكتب قصة حياة والده دينق مسجوك. ولكن أهذا هو ألهدف 
الأساسى للكتاب؟ يجيب على ذلك فرنسيس ديثق فيقول: "مأهذا الكعاأب الاه 
محاولة لجهد شخص للاستماع إلى كبأره بحا عن المعرفة والتعلم من تجاريهم بأمل 
أن يدفع بالتلاحم والتفأعل بين مأضينا وحاضرتا ومستقبلنا إلى الأماء". 

وما أحوجئا للوقوف مم المؤلف عند هذه النقطة. إن تاريخ السودان الحديث صنعه 
رجال مازال بعصضهم معنا والبعض ارتحل إلى جوأر ربه. من هؤلاء وأولثك من ايحت 
له الفرصة فكتب بعض مذكراته ألتى ستظطل قسطا يضاف إلى ترائنا. لكن هتاك من 
سأهم بقدر وفير ولكن ليس قي مقدورهم الكتابة عنه اذ أتهم أميون أو انشغلوا بأمور 
اخری. من هؤلاء الآن من هم طأعنرن في السن وتفرض التقاليد أن نعتمد عليهم في 
المعرفة والحكمة. ولكن يبدو أن"الشورة التعليمية قد أفرزت جيلا لا يعرف بالمعرفة 
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المجسدة في خبرة كبأر القوم» والذى تشهد العقافات جميعهاء تقليدية كانت أم 
عصرية. ديئية كانت أم علمانية» بأنه وجبت لهم التجلة والاحترام من أبتائهم". لذا 
كان يقول الولف أن غرض الكتاب ليس في تشريف باہو مر فقط» "بل فى طريق ما 
أعتقد أنه مأزال مسخزونا من ثروات الخبرة والمعرفة التى معلكها كبارنا العشليديرن 
والذين بذلرا الكثير لنا ولبلادنا". ومن حق هؤلاء الكبار علينا أن تقوم بجمع هذا 
ألثراث ونهتدى به في مسسيرة المستقبل. الحسنة الشائية التى تضاف لهذا الكتأب 
ولمؤلفه قرانسيس دينق أنه وضع اللبئة الأول ها يمكن أن يكون صرحا شامخا ببعض 
الجهد والمشابرة والبحث ألجاد. 

وما يستوجب الوقوف عند النص العربي لهذا الكتاب هو خصوصية لغة السيرية. 
يتيح لنا حديث الناظر يابو ر أن نعايش لهجة ثرة غنية يغلب عليها طابعها المحلي 
وتششبع أمثلة الحديث فيها بواقع الحياة الرعرى والبيئة المحلية. وعلى سيل الشال 
بقول الناظر بابو مر عن حاله واختیاره كناظر وهو صغير: "لکن أنا كنت ما معروف 
یعنی زى وليد النعام ... وليد التعام صغشير ده يأربى ديك ولا دجاجة ما بينعرف". 
ويحادث الناظر أبو دكه ناظر حمر عن علاقة القبيلتين فيقول: 'التاس يوتوا في شأن 
المال. ومالك أنت جمل, وأنا مالى بقرء البخليك تداوسئى عشان شلت البقرة تشتلوها 
بالعطش. البقر يوت عشان ما عندكم ليه ألمى. وان شلت جمالك بوديهم هناك 
ألضبأن يشتلهم.؛ ها بنموت عشان شنر!؛ أا بموٽ عشان شنو! آنا موت عشاأان الال... 
والمال لا مالك بنفعنى ولا مألى بنفعك. مینین قوق کم"؟ هذا قليل» ويزخر الخحديث 
بأدب جم وجميل بتطلب فهمه والاستمتاع به قدرا من الصير والمشابرة لمن ليسوا لهم . 
ألا لام بطابع لهجة تلك الديار. | 

أما المواضيع التى تطرق اليها الحوار فيمكن ايجازها في الآتى: العرف والعلاقات 
القبيلية وأسلوب علاجها عند بلوغها أقصى درجاتها من خلال القعل» إلادارة الأهلية 
وأسلوب قيادتها وقبول العامة لها ونظرة لا حدث بعد حلهاء العلاقة الخاصة مع 
الدينكا ونظرة لها من خلال علاقة زعامة المسيرية بزعامة النقوك» ثم أخيرا من هم 
الانجليز كعنصر بشري دون سطرة الحكم. محاأولة لسبر غور علاقة لم بدطرق لها بأاحث 


ا 


بهل الحدة من قبل. 

يبدأ الكتاب بأن يقدم لا السيد بابو نمر نفسه فتعرف أنه ولد عام ۱١١٠١‏ وان 
اسمه الحقيقى هو عضشمان ولقب بالبايو (أى الصغير) للتمييز بينه وبين عمه الذي 
يحمل تفس الاسم ثم طفى اللقب على الاسم ليعرقه أهله ومواطتوه في عموم السودان 
بلقبه فقط. في عام ۸ تصب تاظرا وأستمر في هذا الموقع حقى حل الادأرة 
الأهلية في تلك ألمنطقة. وقد آتاح له موقعه القيادى المساهمة في العديد من القضايا 
التى وأجهت أهل تلك المناطق. ثم ساهم في الحركة الوطنية من خلال ارتباطه 
بالاستقلاليين رمشل كردفان في المجلس الاستشارى وأ جمعية التشريعية والبرلانات 
المختلفة ثم مجلس الشحب. 

وعندما تعود للموأضيع الى طرقها الحوار جد أن هذه الخبرة الثرة تنعكس في كل 
أجابة أفاد بها التاظر بابو مر على كل الاسثلة العميقة المرتبة التي وضعها المؤلف. 
وتصبع المطالعة للكتاب سهلة حيث يترج السؤال في الاجابة ليسيران معاءدون أن 
يشعر القارئ بأن عقد التفكير وسلاسة المعنى قد أصابهما شيم من الاضطراب. وفاقحة 
اموأضيع كأن هو موضوع العرف وهو حجر الزاوية في العلاقة القبلية فقي ثلك المدطقة. 
يقول الناظر أن "الأمن كله محفوظ بالعرف» والعرق سووه الناس برأهم ويحترموه. ما 
مغروض عليهم". ويتحدث عن وألديه" كأهم مشال في هذا ألمجال وكيف يعم الاتضاق 
عليها في مختلف القبائل ولفروع. أكثر من هذا فاننا تصل إلى حقيقة أن العرف مله 
مشل كل مناحى ألياة يخضع للتخيير المستمر حتى يساير حركة التغيير فهو غير 
جامد أو متصلب. وفي حديث الناظر بابو غر في هلا المجال مال حى لدارس التغيير 
الاجتماعى ودرس لكل مهتم بالعنمية والتطور يجد صحعوية في التعامل مم السرف 
والموأرثات ألشعبية الأخرى. 

ثم كأن الحديث عن الادارة الأعلية. ورغم ما يؤخل عليها من شوائب إلا أنا لا نملك 
بعد تجرية عدد من السنين بعد حلها الا أن نصفق مم السيد الناظر قى أن غيابها 
احدت فراغا في بعض المداطق فشلت الأجهزة أ لجديدة أن تملأه. وهنا يقول الناظر بابو 
مر: "ما بندافع عن نفسنا بتدافع عن أن الجهاز ده لغاية دلوقت في حاجه ليه أما في 
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المدن؛ يعتى أستنفد أغراضه. لكن في الريف بره» رحالة أو غير رحالة هو لم يزل ليه 
ضرورة. ومصيبة أنه جابر! ناس قالوا يدرسوا الادارة الاهلية مأيعرفرا عنها حاجة ولا 
شافوها ولاشافوا أهلها". لقد أثر غيأب الادارة الأهلية في تلك الأجزاء من القطر 
على الأمن الذي كأن مستبا وغاب مع ذلك التعامل بالعرف وتردت الأحوال إلى 
درجة تستوجب اعادة النظر في الأمر كله. ومن المجدى أن ترأجم الدراسات السابقة 
والعأاد صياغة النظم المعبعة الآن ما يمحن من الاستفادة من الخبرة التاريخية للقبأدات 
السابقة دون المساس ها حقق انفرد العادى من حرية. 

وفي الحديث عن العلاقة بالدينكا نقوك تلمس الأثر الوإاضح لقيادة المسيرية في 
دعم قيادة النقوك والتعاون معها عبر السنين. أن وجود الدينكا نقوك وألسيرية قي 
وحدة تأبعة لابیی كان ومازال يتطلب قيادة وأعية من الجانيين؛ لمأ قدر كبير من 
الوعى السياسي الفطرى بأهمية ترابطهما وتعاونهما. وقد طرح الناظ بابو فر علاقته 
الخاصة بالسيد ديق مجوك وكيف قامت معاهدة الأخوة الى كانت تربطهما وما تبع 
ذلك من جهد من جانب بابو فر لينصب دينق مجوك ناطظرا للديدكا نقوك رغم تعأارض 
ذلك مع التقاليد. وحتى لا يكون التعارض تاما وشاذا يؤثر على العلاقة وسط عائلة 
الديتكا القائدة كان المدخل لعخطيه عن طريق اسعغلال التقاليد تفسها. يقرل الناظر 
بابو غر: "كسان في الکجور باع الدینکا ان دینق أبوت هو صاحب الحق. سب 
الكجور ... بعدين نقطة .. أبونا كوال وأبونا ماجالك بقولوا الرئاسة دي بتاعت دينق 
أبوت لأنه أمه هى الرأة الكبيرةء لكن تحن محبعنا لديتق مجوك وعلمنا لصلاحيثهء 
خلقنا نبحث عشان ما تخلى تكون في رئاسة بدون أساس. بحثتا حتى عرفنا أن المرأة 
أم ديق مجوك كانت أول واحدة خطيت لكوال» لكن في البداية رفضت الزواج من 
كرال. ويعد ما رضضت الزواج شالوا كل البقر رجعسوهم ما عدا بقرة وأحذة خلوها 
قاعدة عند أب المرأة". هذه البشرة جعلت الزواج قائم ووالدة دينق سجوك هى الأولى 
ولذا حقت له الرعأمة. 

أما عن العلاقة بالانكليز فالحوار هنا جزء من مشروع دراسة أخرى تهدف إلى 
تحقيق ما أسماه المؤلف "بالعنصر الائساني في الاستعمار البريطائي قي السودان"» 
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وهو صوضوح لم يطرق بدقة في كل الدارسات الى جرت. الخواطر التى يعرضها لتا 
الناظر بابو فر تنم عن أحترامه الفائق لأبريطانيين ونظرته لهم كمستعمرين قيدوا 
الحياة السودأئية ولكن بقيد من حرير. ويأتى هذا إلحديث عبرة فترة طويئة من ألحجربة 
مح شتقى أنوأع المفتشين وبعد زيارة لاتجلترا حضور تويج الملكة. لكن كل هذا لم نع 
الناظر بابو هر من أن بقف مع الحركة الاستقلالية مؤمنا بقيادتها وتوجيهها, مساهما 
فيي تحقيق أستقلال السردأن. 

بعد هذا العرض أعوه وأقول أن هذا الكتاب اتاح للناظر بابو مر فرصة ليسجل لتا 
ذکربات قائد قبلى مرصوق وقد جاءت فرصة جمع مادته في الرقت المناسب» وليت 
العاسلين في الحقل البحثى يقومون بجمع المزيد من مغل هذه المادة لتكون ركيزة للبحث 
والتحليل في هذه الحقب من تاريخنا. غير أنى آخذ على المؤلف عدم التوسع قليلا في 
ألمقدمة بالعحقيق والسحليل هما دأر بينه وبين الناظر بابو تمر من حرأار وهو أقدر التاس 
على القيام بذلك. وفى الختام أقول إن هذا الكداب مععة للقارئ عامة وللدارس قي 
شؤون السياسة المحلية خاصة وهو سفر لابد أن يحلى مجموعة كل مهتم بالدارسات 
ألسوأدثية .. 
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العنصر الاتساني فى التطور الافريقي 
تألیف: ملفل هیرسوکوفتش 


فی حدیشنا عن استراتیجیات الاتصال والتفأعل بين العنصرين العربي والافريقى 
في المحيط الدولي» وعلى نطاق الدول انى شاء حظها أن تتمحم بالانتماء لافريقيا 
جغرافية وثقافة وألى العالم العربي عقيدة ولقافة ولزيج من كليهما عتصراء تلاحظ 
أهترازأ في التفهم للادوار عا أخل ويخل بالعفاعل الذى يعود بالفائدة للانسان العربي 
والافريقي على وجه العموم؛ والائسأن العربي - الافريقي على وجه الخصوص,) وأئسان 
العالم الغالت ككل. يتأتى هذا من الخحراجز التى خلقها المستعمر الذى أراد أن يلر 
له لجال ليدعم موقفه الاستعغلالى فخلق مأ استطاع من جسور ودعمهاء ورسب 
الكشير هن سوء الفهم والاحقاد في معظم الأحیان بین سکان مستعمراته. ومن بينهم 
العريبي والافريقى - والعربي الاشريقى. ولكن لمصلحة القارة الافريقية والعالم العربي 
والعالم القالث عامة يجب أن يعم ابعاد العوامل الشى تشوه صورة التفاعل العربي مع 
افريقيا. ولن يعم هذا الا اذأ بذل العنصر الانساني في العالم العربي والقارة الافريقية 
جهدا قي التعرف ببعضه البعض وألا لام باسهامات كل منهما للمعرقة البشرية وأحعرام 
کل منھما بهد الاخر عبر ألحقب القاريخية والاستفادة من العجارب الزإأخرة لكل في 
تخطيط مستقبل للعالم الثأالث يسوده التعاون. ومن هنا تأتى أهمية كتاب (العنصر 
الانسافي في العطور الافريقي) كيداية لعرسيخ مغل هذا التفهم والالامء ويصبح هذا 
الكتاب ضرورة للقارئ العربي فيي هذه المرحلة من تطور العلاقات بين القارة الافريقية 
والعالم العربي. 

لثمو وألتطور : 

بسناول الكشاب مسألة النسو وألعطور الذى حدث في القارة الاقريقية قبل قجر 
الاسعقلال وفي السنوات الاولي بسده. يركر نقاشه حول تأرجح المجحمعات الافريقية 
بين الاستمرار والتغيير في حركتها الدائبة والعتاصر التى تشحكم قي ذلك ويبذل 
جهدا خارقا ليوضح أن ما يدور من حركة في القبول حينا والرفض أحيائا لما هو جديد. 
وسوا ءمة ذلك مع ما هو موروث تأتي ساسا نتاجا لا قام ويقوم به الانسان الافريقى 
في موؤسسساته العقليدية آلتى اإستمرت رغم أكتساح ثقافات وقيم جديدة للقارة وفي 
اطار مؤسساته اشديشة الى جاعت تعاجا لحلاقح الشقافات الوافدة مع التقافات 
المعأصلة. 
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بعتبي الكتاب بحق. كما أشار أحد طلاب هيروسوكوفتش للمعرب» موسوعة 
صغيرة عن أفريقياء أحسن ما كب المؤلف الذى كتب كغيرا عن القارة الشابة ., صدر 
ألكشاب صلا في لته الانجليزية عام ٠۹١١‏ وصدرت منه طبعة ثانية في نهاية 
السبسينأت ... ورغم مرور هذه السنرات ظل الكتاب قبلة للسهتمين بأمر القارة 
والمتعبعين لعملية التغيير الاجتماعى والثقافي وإلاقتصادى واألسياسي ثيهاء فقد س 
کل هذه رانب بتمهل وعمق ووضع مؤشرات للتطور هي أحسن دليل للعاملين في 
حقل الدراسات الافريقية اليوم. والكتاب يصنف كأحد مواد علم وصف الانسان 
(لەنشرويولوچى): ألا أن فائدته تعم صن هم فقي تخصصات إخرى ذات صلةء قروق 
کوته كمل مقدمة لحديث العهد مسأهمات العنصر البشرى بوجه عام. ويحاول توضيح 
ما أقعد هذا العنصر عن أن يكون رائدا رغم البدايات الطيبة في فجر الحضارة. 

والكتاب بشكله المعرب الخالى فوق ما ذكرتا عثه أثر أدبى وعلمى يجب النظر فيه 
بتمعن قالنهج الذى اتبعه الاستاذ جمال محمد أحمد في التعريب تهج يجب الوقوف 
غنده طويلا ليس ذلك لان الكتاب جاء سسا عذب اللغة سهل التسلسل مرتب 
الأفكار لا تشعر فيه بخلل في انسياب الأفكار وتطويمع المقولات. الأمر الذى يكاد 
يجعلمك تهجر الاطلاع على معظم مأ نجده معريا في زماننا هذا ولكن لأن الاسعاة 
جمال کما يحدثنا في مقدمته؛ يعلم أن عبقرية اللغة التى يترجم عنها تخعلف عن 
العربية. ولذ فلو انه التزم بالحرف لنفر الناس عما اقدم عليه كما نفعل قي معظم 
الاحيأن ونحن نعصفح ما تخرج علينا به العديد من دور التشر العربية. لقد قاده هذا 
ليقلب بعض العبارات رأسا على عقب وكذلك بعض الفقرات في الأصل. وهنا ثهع 
أخذ به علماء سبقوه. ثم زاد على ذلك بأن تعاشى أن يضم هوامش لشعريبه لا لأ 
يعفق مع كل ما ورد بل لأن الفرق بين صدور الكساب الاصل واكعمال الععريب فشر ة 
طويلة بكل المقاييس: خاصة الا أخذن في الأعتبار سرعة حركة العغيير في أفريقيا 
خلال هذين العقدين مع الزمان.. واشار إلى أن هداك آراء اختلف مم المؤلف حول 
بعض ما وصل أليه إلا أن هذا لا ينقص من قدر الكشاب أذ أنه من قلائل ما کتب عن 
افريقيا قي ذلك الرمن وبقى نافعا حقى إلآن. 

وق هذا فان مقدمة الاستاذ جمال محمد أحمد لهذا الكتاب في حد ذاتها تعتبر 
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مساهمة أدبية وعلمية متازة شأنها شأن ما كعب جمال من قبل قي العديد من 
المجالات.. تطرقت المشدمة لأعمال هيرسوكوفتش في اطار تطوير العلم الذى انتمى 
اكادييا اليه علم الانسان وقارنه بليفى ستراوس وأرجع اختلاف العالين في النهج 
إلى منبتهما الشقأافى. ثم تطرق إلى علم وصف الانسان نفسه ومدارسه والجدل الذى 
يشور بين أهله عن وسائله وغايأته. ثم طرح قضية حاجة ألقارئ العربي لكتاب 
موسوعى مشل الکتأب ألذى بزن يدينا عن أفريقيا. أحتد أحشداد له ما يبرره عند 
اشارته لا یکتب وما يقال عن إفريقيا والعرب عن (الععاون العربي الافريقى) وألاخأء 
والوحدة. إشأار إلى المعارف المخلوطة والآراء التى لا يز بين الراقع الآن والمرجو قى 
المسشقبل .. عدم الالمام عمدا وجهلا بالقرى الى تحرك الافريقى الآن فيسا يحدث من 
عدم ترابط وتاخى .. لذا كان دافع هذه العرجمة أمل الاسهام في إزالة الحواجز بين 
قوى بشرية يكن أن تؤئر على مستقبل إفريقيا والعالم. 

بعد ألقدمة : 

جاء الكتاب» بعد صقدمة المعرب وصقدمة المؤلف بأريعة عشر فصلا ثم رصد 
للمصادر كانت فى مجملها ٤۸۹‏ مصدرا هى خلاصة ما كب وقنها عن افريقيا في 
معظم اللغات الاوربية الحية وفي اللغة العربية إلا أن ما أخد من مصادر عربية كان 
أساسا محرجما إلى اللفات سالفة الذكر. 

تطرق الفصل الأول من الكحاب للاطار العالى الذى ينظر من خلاله لعطور القارة 
ومشاأركتها في خلق حضارة الانسان. يرى آنها أعطت العالم شيشا من اتقافتسها 
وأخذت عنه. لم تكن جديدة على العاريخ بل كانت على الدوام عنصرا فاهلا فيه .. 
وجا ء الفصل الشانى يتحدث عن تاريخ أفريقبا ويشير إلى ما طرح من نظريات عنها 
كمهد للانسان ومر للمهأجرين صوب أورياً في قديم الزمان. ثم كان الحديث عن 
الاجناس الى سكنتها وما بينهما من قروق لغوية ويدنية. يخلص من كل ما طرح من 
آراء حول هذه الشروق» والبدئية مها بالذات» إلى أن افريقيا المعاصرة (تقف صفا 
وأحدا مع مجموعة الشعوب الأخرى في سلم العقدم الانسانى المعروف بالهوموسابيئز 
(ص )٠ ١‏ ... والفصل الشالث تحدث عن قاعدة العغيير وركز على تقسسيم وسائل 
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العيش في القارة تقسيما علميا ليرى من خلالها المشابهة والفرق بين القذقافقات 
الافريقية على نطاق قارى» ذلك لأن مقهوم المناطق الشقافية يأخذ بعين الاعتبار» فيما 
بأخذ. العرامل التنظيمية بين سكان الاقليم والعوامل المتصلة بحيوات الأفراد في 
أسشتجاباتهم للظروف الطبيعية التى يعيشون فيها (ص )۷٤‏ .. يخلص بعد ذلك إلى 
تقسيم أفريقيا ألى ست مناطق تقافقية تشمل اقعصاأدا يقوم بادئ الامر على الرعیى 
وجمع الطعام؛ ثم منأطق أخرى بقوم اقتصادها أساسا على الرراعة. والفصل الرابع 
يوأصل الحديث عن قاعدة التغيير ويركز على الشعوب الزراصية؛ يشحدتث عن 
استعمالها الرمرز للقيمة الاقتصادية للسلع ويوضح العلاقات التى تربط بين آفرادها 
ببعض في نسق أجتماعى يهد للاتعاج والسبادل وإالخدمات وتدأرل ألفأئض .. يتحدث 
عن المفهوم الاقعصادى للشروة والمضمون الاجتماعي لها. 

الفصل الخامس يبدا الحديث عن الصلة بالعالم الخارجى فيتحدث عن الأجاتب) 
في القارة. يوضح أن افريقيا في مطلم القرن الخامس عشر هدفا من أهداف التوسع 
الأوربى ولكن شارك أوربا في ذلك المتعربون في شمال القارة وكذلك الاسيريون .. ثم 
كانت تجأرة الرقيق طأهرة تميزة للتوسع الأوربى والعربي في افريقيا .. تجارة جعلت 
أتصال الاتسان الافريقى بغيره في أوريا وآسيا اتصالا يختلف عن الاتصالات الأخرى 
بين البشر لقد تركت اثأرأ بعيدة في تفس الافريقى» صاغت أحساسه نحو غيره من 
البشر. وأحسأس الجاعات المختلفة في القارة نفسها تجاه بعضها البعض .. لا نقول 
جدیدا إن قلنئا إن هذا الاحساس مازال معنا يوئر تأثيرا عميقا على الانسان الافريقى 
المحاصر (ص .)٠١١‏ دخلت القارة أجتأس كثيرة. وقصة هؤلاء معقدةء أستغل يعضهم 
جهل الائريقى حينا وحاجته حينا آخر وآثرى البعض من هؤلاء وجاع الأنريقى صاحب 
الأرض .. وظهرت الفروق من خلال عملية العضيير والاحتكاك في اطار النظم 
الاستعمارية التى جلبها الاجنبى واحتدت الفروقات بين الاقارقة أتفسهم. 

بين األانسأان والأرض : 

ويتحدث النصل السادس عن الأرض ويرضح أن (برن الإنسان والأرض في أفريقيا 
السوداء علاتق معقدة؛ فهى التى تضذيه وتنسيهء ولهذه العلائق المعداخلةء بعض 
اللماذج الشقافية القدية ألتى تتحكم في الافريقى العاصر كما تحكمت في اسلاقه 
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(ص ٠)١ ١١‏ الصغيير الذى حدث جاء عندما تدخلت أوربا في الحياة المحيشية 
لأفريقيا. استلست سلطة توزيع الأرض وأقامت المشاريم ومنحت الامتيازات وأخرجت 
الأفارقة من بعض الناطق ومنحعها للأرربى فعادت عليه ثمارها؛ كان ذلاف على 
ظا هرها آو في باطنها. 

ويتحدث الضصل السابع عن الدين مضصلا أثر الاسلام والسيحية على حياة 
الافريقى وكان الحديث عن طبيعة ا مجهد التبشيرى في افريقيا وكيفب كانت الاسعجابة. 
ثم تطرق إلى عنصر اللون وما کان له من أثر (ذلك لأن التصرانية حملها قوم من 
البيض والاسلام حمله قوم من السمرء ما كانوا خضرا كالافريقيين لكثهم على أية حال 
أقرب) (ص .)١۸۹4‏ (كان أيسر على الفاتع العربى أن يفرض تفسه على الوضع 
الاجتماعى في القارة وأن يصير شطرا منه لا يعجزأً .. وترك الاسلام الرجل الافريقى 
سيد نفسه ودأره ولم يسلبه حرية ولا اختطف داره» وماكانت المسيحية كذلك إلا في 
ليبريأ . ملكت المسيحية الئاس والأرض حيث حلت. حال دون الأرربى لوثه الأبيض. ما 
استطاع أن يقرب من الروح الافريشية ويتزج بهاء يستحوذ عليها كما فعل العربى 
المسلم) (ص )۱۹١‏ .. ثم يتحدث الفصل عن العوامل التى أعانت أو أعاقت الاسلاء 
والمسيسحية في أنتشأرهما جنوب الصحرأء. وكان الحديث عن ارتباط الدين بالسياسة 
عندما كأن المدخل لذلك ما اتيع من فرص للتعليم وجاء بعد ذلك ألحديث عن علاقة 
الدين بانضن وصلة ذل بالعادات القدهة وإلاديان أحررولة. 

ويتحدث الفصل الشامن عن الععليم ويركز على القروق في الاتجاه بين الدول 
المستعمرة في أدارة مستعمراتها في المرحلة الأولى من اللقاء الشقافي بين أرويا 
وأفريقيا» أهداف التعليم ومرأميه وبعده عن ألافريقى هى مادة هذا الفصل الذى يتتيع 
في تسلسل كيف تم التطور في هذا المجال مدعما بالارقام معطرقا إلى دور البعشات 
التبشيرية ثم المدارس الحكومية. 

ويشطرق الفصل التاسع لأمدن وغوها مشيرا إلى أن ادن عرفت في افريشيا قيل 
عهد الفعح الأوربى وكالت هى مرأكز للقرى وقاعدة للسلطة. ثم جاءت المدن الديشة 
وليدة الظروف ألادأرية والاقعصادية الجديدة. وكانت ألهجرة من الريف إلى هذه المدن 
عوأامل عدة ران ساد وسطها العامل الاقعصادى» الا أن هذه الهجرة كانت لها قود 
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وضوأبط سنها المستعس ونجد بعضها مأزال قائما حتى ألآن في جشوب اقريقياأ› 
مذکرا ا كان عليه الخال في مناطق افريقية أخرى. كسرت هذه الهجرات عرى القبلية 
وأدت إلى بعض التمازج بين المجموعات وألافرأد . 

الفصل ألعاشر تحدث عن ظهور القومية ألافريقية وركز على ما حدث من تطور 
سياس في الفترة بين ۵ و۰٩۱۹‏ اذ أن هذه هى السنوات إلى بدا فيها انحسأر 
النفوذ الاستعمارى. تشطت الجماعأت الوطنية وورعت مع الوقت الذأهب السياسية 
والمطامع الاجشماعية والاقتصادية ألتى وفدت ليها من اورا أو تعرفت عليها 
جماعات الشباب في مدأرس ومعاهد العواصم الحاكمة. من مظاهر هذه المرحلة أن 
حملة ألفكرة القرمية كانوا كشيرين. ولكن الأول كانو! من غير أهل القارة. زنوج 
اممريكيون أو من جزر الهند الغربية. تولوا عقد المؤقرات الى قادت في نهاية الأمر 
إلى ظهور القيادة الافريقية الاصلية التى تولت قيادة الجماهير إلى تحقيق ذاتٹها وليل 
أستقلالها. 

الفصل الحادى عشر أفرد للمذاهب السياسية وتعدث عن المصاعب التى صاحيت 
الاستقلال ورد هذه المصاعب إلى أمرين وثيقة الصلة بينهماء أحدهما العغبير الذى 
طراً على ثركيب السلطة وما نتج عن هذا من الصلات الاجتماعية والاقتصادية بين 
الناس» وألغانى هو اثر العقليد القديم على الوضع الجديد. توجيه الاقتصاد الجديد كان 
أول مستاعب الاستعقلال وهو مسر لم يكن للقيادة الجديدة دراية به أذ أن العمل 
الاقعصادى على عهد الاستعمار كان حكرا للاأجتبي. رموز مطامح الافريقى ذلك الحين 
كانت (الرنجية) و (الشخصية الافريقية). بدأت ملاسحها قبل الاسعقلال وأصبحت 
شاغلا أساسيا بعده. وتبع ذلك حوأر عن الدهقراطية إلتى تشفق والمجتممع ألاقريقى. 
ألذى ألف السلطة ا مجماعية قبل الاستعمار وأدار الحوأر حول صلة النظم الجديدة الى 
من الاتفاق عليها بالنمط الاشعراكى. وظل العامل البشرى في كل هذه التطورات 
هو المفعاح الأول لتفهم التغيرات الى طرأت على سلوك الانسان وغوذج المنشآت التى 
أبتدع لنفسه. وقجاويت في هذا المجال أفريقيا مع الحوادث التى وقعت في داخلها 
وخارجها. نبع بعضها عن التراث وكان الآخر من مظاهر اللقاء الاوربى والصدام 
القومى» تقخض الأمر في تهايعه عن ثلاثة مسائل كانت هى محور النشاط في المجال 
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السياسي تلك هى: العمل على احلا ألولاء الوطنى مكان الرلا"ء المحلى أو أشأاعة 
الروح القومية مكأن الروح القبلية. ثم اليحث عن وسائل تلام بين المتشات الدقليدية 
والانظمة المستحدثه للحكم والادارةء أى التوفيق بين مطامح الإعماء القدامى وأدوإت 
ألادارة الجمديدةء وأخيرا البحث عن نموذج اكم الذى يحقق غايات الأمم الجديدة في 
التقدم الاجتساعى والاقتصادى» تبع هذا التوجس من مكر أوريا والخوف من سيطرة 
الاستعمار. 

ألتغيير الاقتصادى : 

الفصل الانى عشر تحدث عن التغيير الاقتصادى الجديد وأوضح كيف أضيف إلى 
ا لمعاجم تعبير (اليلدان المتخلفة) وقد سبقه من قبل تعبير (الاسقعمار ألحديث)» تحدث 
الفصل عن تخطيط النمر ومشاكل الادخار ومصادر رأس الال وظهور طبقة وسطى. 
وتيعها قيا نقابات مرجت بين الرؤية الاوربية وموروث العشيرة في القبادة مزيج قأد 
فى نهاية الأمر إلى فرق شاسع بين نقابة أوربا ونقابة أفريقيا .. بلاحظ في خطط 
النمى أرتباطها عمدا بأاقعصاه إوريا نما جعلها تابعة مكبلة قأمت لتخدم تلك الدول 
الى تسلطت عليها لقرون عديدة. طرحت في آخر ألأمر وبعد الاستقلال مباشرة فكرة 
الاعتماد على التفوس وصحب الحذر كل العالين بها. 

الفصل الشالث عشر تحدث عن الدين وألفنون وركز على مرولة الاسلام وقصدى 
الافريقى للكليسة واحدجاجه عليها وقيامه بتكوين كنيسة تبخصه وحده (انفصالية)ء 
جاء العون من الموروث الدينى فكان المزج المبدع في هذا المجال. تحررالفن أيضا من 
قبضة الاستعمار الذى وصقه قي البدء بأنه صبيانى ومشوحش وبربرى ومضحك. 
اسشعاد ذاتيته وأعاد اكتشاف نفسه وحقق بذلك انجاز! ثقافيا كان له الأثر حتى خارج 
أالقارة تفسها. ولا ینکر رغم هذا بطء تطرر الدب الافريقى شعره وتشره: الا أن مرد 
ذلك للغة ققد كان ومازال في معظم الاحيان مطلوب من ألافريقى التعبير بلسان غير 
لسانه لأسياب هى مادة الفصول السابقة. 

والفصل الرابع عشر كان في البحث عن القيم .. كان مشكلة الافريقى مع التراث 
والحضارة الاضريقيين ناج لتعليمه .. لقد تعلم في مدارس الاوربيين حعضارة أوربا 
وظلت مناهجه الدراسية أوربية وضاعت عنه التقافات الافريقية .. لذا كان العفاته 
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بعد الاسعقلال للموروث الشعبى في شكله المنقول شفاهة لاعادة صورة القيم وينائها 
من جديد. اثبت ذلك خطأ القول بأن تاريخ افريقيا هو فصل قي التاريخ الاوربى. 
وضح أن لها جذورا وعندها الكفير .. الدراسات الافريقية أخذت بهذا النهج وحققت 
أزدهار! عظيما في شف العلالق بين الشعوب ألاشريقية. وضح أنه صن اصعب 
تبخيس الافريقى أشياءء. وكان خير مصدر للقيم الافريقية الاصيلة السلوك الافريقى 
والنشآت الاجتماعية والعقائد الموروثة خلالها ثرى هذه القيم وأضحة لا وجك 
استنتاجات. تحملها لمال والحكايات. 

هذه الفصول كما اسلفنا ريط بينها العشصر البشرى فقد كان هو العثصر الأساسى 
في الصغيير والاسعمرارء ذلك الريج الذى كانت تعأرجح بينه مادة الكعاب القارئ 
العربي بلا شك هو أحرج ما يكون لفهم ما يدور في خلد الافربقى الآن» وأالصورة التى 
يطرحها الكتاب رغم بعد عهدها لا تختلف كثيرا عن حقيقة الوضع في الوقت الرأهن 
ولذأ كان هذا الكتاب في صورته المعربة مساحمة محمودة للمكعية العربية. ومن ناحية 
منهجية فى التعريب لحسن صنعا أذا وقفنا عنده قليلا ثأخذ عبرة نصلع بها حالثا 
خأصة ونحن نتصفح ما بين يديثاً من ترجمات بصعب وصفها. 
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السودان بين العروبه والاانريتية 

الأستاذ الدكتور عبد الغفار محمد أحمد أستاذ الانثروبولوي) 
بجامعة الخرطوم وألأمين العام لنظمة البحوث الاجتمامية 
لشرق وجذوبى افريقيا (أوسريا): يقدم هنا موضوماً حيواً 
جدیراً بان پكون موضع اهتمام متزايد من قيل المثقق العربى 
والآفريقى. خاصة وأنه يطرحه بصراحة ۷ تنقصه كباحك 
معروقف اشتغل بقضايا التنوع والوحدة قى السودان وخريطة 
السودان الاجتماعمية قى العديد من امؤإفات والبحوت. وهو 
يطوف بتا بين شسمال السودان وجنويه ثم يتعمق فى الرؤية 
العربية وأ لأفريقية ملتغتا إلى افتقار ا مثقف العربى لهذه المعرفة 
ا معمقة من جهةء وإلى ضعف مشاركة امشقف السودانى فى 
المحاقل العريية الثقافية من جهة أخري؛ بما تعثير مسساهمته 
تفسها هنا إحدى تمار هذا الشعرر. 
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